
 كتب في

 والتبرك الاستغاثةالتوسل و 
 

  رقم الصفحة                              الكتاب                   

 2  .بالأموات والغائبين.في حكم الاستعانة الإيضاح والتبيين   ❶

 44  .. ..................................كيف نفهم التوسل...... ❷

   115............. ....الشبهات التي حولهالتوسل والرد على   ❸

 145  ..الاحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره  ❹

 197.  الاستغاثةوبدع القبور    موقف الشافعية المتأخرين من  ❺

 218 .... ...................المشروع والممنوع...... التوسل ❻

 231  ......................والمنع......التوسل بين المشروع    ❼

 236  ...................القبور....رسالة في التوسل والتبرك    ❽

 266 ........................التبرك المشروع والممنوع...... ❾

 336......  ....................التبرك أنواعه وأحكامه........ ❿

 

 

 المدمجة  الكتب  قناة 
 دمج وفهرسة الكتب ذات الأجزاء المتعددة

https://t.me/mergebooks




في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين

للعلامة 

سلسلة طباعة الكتب السلفية )25(



  ٣    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

 
 

الحمد الله الملك الحق المعبود، وأشهد أن لا إله إلا 
االله وحده لا شريك له المختص بالدعاء والاستغاثة 
ًوالركوع والسجود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، 

حمود والحوض المورود وأفضل والد صاحب المقام الم
وأشرف مولود، صلى االله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
ذوي السؤدد وشرف الجدود وعلى أصحابه أهل الفضل 
والنبل والكرم والجود، وعلى كل من جاء بعدهم يعبد 

 .االله وحده سالما من أنواع الكفر وكل محدث مردود
 توحيد االله أما بعد؛ فإن من المعلوم أن أصل الأصول

 في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والعلم بهذا 
الأصل أجل العلوم وأهمها وأشرفها، ومعرفته على 
ُالتفصيل من الغيب الذي لا يعرف إلا بالوحي من كتاب 

ً وسلوكا ً وفقا لفهم السلف الصالحاالله وسنة رسوله 
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 الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين   ٤   

ح لطريقهم، قال ابن أبي العز الحنفي في مطلع كتابه شر
أما بعد، فإنه لما كان علم أصول ((: العقيدة الطحاوية

الدين أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم، 
وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى 
الإمام أبو حنيفة رحمة االله عليه ما قاله وجمعه في أوراق 

الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق : من أصول الدين
كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا 
حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها 
ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع 
ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها 
إليه دون غيره من سائر خلقه، ومن المحال أن تستقل 

رفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العقول بمع
ِّالعزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين، وإليه داعين، 
ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح 

 سبحانه بأسمائه دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود

  ٥    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

ُوصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب 
 .))ن أولها إلى آخرهاالرسالة كلها م

وقد جاءت أدلة الكتاب والسنة مبينة أن توحيد االله 
ًفي عبادته هو موضوع دعوة الرسل إجمالا وتفصيلا،  ً

 :     فمن الإجمال قول االله 
            

  وقوله ،:        
     وقوله ،:   

            
    ، وأما التفصيل فإن قصص الأنبياء في

ًالقرآن الكريم تفتتح غالبا بدعوتهم أممهم إلى إفراد االله  ُ
بالعبادة وعدم اتخاذ الأنداد له سبحانه وتعالى كما في سور 

 .الأعراف وهود والشعراء وغيرها
 الكتاب والسنة في بيان أهمية هذا  وجاءت نصوص

 ومن ذلك أن خلق الجن والإنس النوع من أنواع التوحيد،



 الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين   ٤   

ح لطريقهم، قال ابن أبي العز الحنفي في مطلع كتابه شر
أما بعد، فإنه لما كان علم أصول ((: العقيدة الطحاوية

الدين أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم، 
وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى 
الإمام أبو حنيفة رحمة االله عليه ما قاله وجمعه في أوراق 

الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق : من أصول الدين
كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا 
حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها 
ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع 
ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها 
إليه دون غيره من سائر خلقه، ومن المحال أن تستقل 

رفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العقول بمع
ِّالعزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين، وإليه داعين، 
ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح 

 سبحانه بأسمائه دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود

  ٥    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

ُوصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب 
 .))ن أولها إلى آخرهاالرسالة كلها م

وقد جاءت أدلة الكتاب والسنة مبينة أن توحيد االله 
ًفي عبادته هو موضوع دعوة الرسل إجمالا وتفصيلا،  ً

 :     فمن الإجمال قول االله 
            

  وقوله ،:        
     وقوله ،:   

            
    ، وأما التفصيل فإن قصص الأنبياء في

ًالقرآن الكريم تفتتح غالبا بدعوتهم أممهم إلى إفراد االله  ُ
بالعبادة وعدم اتخاذ الأنداد له سبحانه وتعالى كما في سور 

 .الأعراف وهود والشعراء وغيرها
 الكتاب والسنة في بيان أهمية هذا  وجاءت نصوص
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لتكليفهم بالعبادة، وأن توحيد العبادة هو حق االله على 
عباده، وأن أعظم شيء دعت إليه الرسل هو توحيد 
العبادة، وأن توحيد العبادة هو أول مأمور به وأن ضده 
الشرك أول منهي عنه، وأن أفضل الأعمال التوحيد، 

القرآن الأمر وأعظم الذنوب الشرك، وأن أول أمر في 
بعبادة االله وأول نهي فيه النهي عن الشرك، وذلك في قول 

  :      االله 
         

        
           

   ، بدأ دعوته بالتوحيد وأن النبي 
وختمها بالتوحيد، وأن بدء الحياة السعيدة بالتوحيد 

م ثواب وختمها بالتوحيد، وأن ثواب المؤمنين أعظ
وعقاب الكافرين أشد عقاب، وأنه لا أسفه من عقل من 
عبد مع االله غيره، وقد أوردت الأدلة في بيان هذه الوجوه 

  ٧    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

أهمية توحيد لأهمية توحيد الألوهية في رسالة بعنوان 
 .هـ١٤٢٩طبعت عام العبادة 

وتوحيد االله هو الأصل والشرك طارئ عليه؛ لقوله 
ِّرة، فأبواه يهودانه أو كل مولود يولد على الفط((: 

ِّينصرانه أو يمجسانه ) ١٣٨٥( الحديث رواه البخاري ))...ِّ
، وفي >عن أبي هريرة ) ٢٦٥٨(ـ واللفظ له ـ ومسلم 

من حديث عياض بن حمار ) ٢٨٦٥(صحيح مسلم 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ...((: >المجاشعي 

 َّ وحرمتوإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم
ُعليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 

 الحديث، فهذان الحديثان يدلان على أن ))ًبه سلطانا
الناس مفطورون على التوحيد، وأن الخروج عنه إلى 
الشرك يحصل بواسطة الأبوين المشركين وغيرهما من 

َإن ذلك معارض بقوله تعالى في : الشياطين، ولا يقال
كلكم ضال إلا من هديته، ! يا عبادي((: الحديث القدسي
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 وهو جزء من حديث طويل رواه ))فاستهدوني أهدكم
؛ لأن الحديث في بيان )٦٥٧٢ (>مسلم عن أبي ذر 

وقوع الضلال وكثرته وأن المسلمين يحرصون على سؤال 
االله الهداية للصراط المستقيم فيكونون بذلك من القليل 

: و نظير قول االله الناجي لا من الكثير الهالك، وه
           

       ،
فإن هذه السورة تدل على خسارة كل إنسان، وأنه لا 

فات الأربع التي ينجو من هذا الخسران إلا أهل الص
 .جاءت في الاستثناء

وقد ذكر البخاري في صحيحه أصل حدوث الشرك 
       باب((في قوم نوح في 

 (( فأسند عن ابن عباس ،}) قال) ٤٩٢٠ :
أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا ...((

في مجالسهم التي أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 

  ٩    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

ًكانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم 
َتعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت ، قال ))ُ

: ولأبي ذر والكشميهني((): ٨/٦٦٩(الحافظ في شرحه 
، وفي ))ُونسخ العلم، أي علم تلك الصور بخصوصها

هذا دليل على أن أول حدوث الشرك كان سببه فتنة 
 . والتماثيلالصور

وقبل حدوث الشرك في قوم نوح كان الناس على 
الحق والهدى، فقد روى ابن جرير عند تفسير قول االله 

بإسناد صحيح على       : تعالى
كان بين نوح ((:  قال{شرط مسلم عن ابن عباس 

وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا 
وكذلك هي في : االله النبيين مبشرين ومنذرين، قالفبعث 

، )))كان الناس أمة واحدة فاختلفوا: (قراءة عبد االله
صحيح على شرط : وقال) ٢/٥٤٦(ورواه الحاكم 

 ووافقه الذهبي، وفي إسنادي ابن البخاري ولم يخرجه
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جرير والحاكم أبو داود الطيالسي وهو على شرط مسلم 
ًتعليقا، ولما أورد ابن كثير في ولم يخرج له البخاري إلا 

ًتفسيره هذا الأثر عن ابن عباس أورد عنه أثرا آخر 
والقول الأول عن ابن عباس أصح ((: بخلافه ثم قال

 ـعليه السلام  ّسندا ومعنى؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم  ً
ًـ حتى عبدوا الأصنام، فبعث االله إليهم نوحا ـ عليه 

، ))عثه االله إلى أهل الأرضالسلام ـ، فكان أول رسول ب
وقد جاء وصف نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأنه أول 
رسول إلى أهل الأرض في حديث الشفاعة الطويل 

عن أبي ) ٤٨٠(ومسلم ) ٤٧١٢(أخرجه البخاري 
، والمعنى أنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد >هريرة 

  :   حدوث الشرك، وقد قال االله 
        الآية. 

وأما ما أخبر االله به عن قوم نوح أنهم كذبوا الرسل 
،        : في قوله

  ١١    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

شركهم مع أن       : وقوله
أول شرك وأن رسولهم نوحا أول رسول إلى أهل 
الأرض بعد حدوث الشرك، فوجهه أنهم لما كذبوه فهم 

ًبالرسل جميعهم؛ لأن من كذب رسولا واحدا مكذبون  ً َّ
 .فهو مكذب للرسل جميعهم

باب ذكر ((: وأما ما ذكره البخاري في كتاب الأنبياء
ا في كتب  وأنه من أجداد نوح وكذ))إدريس عليه السلام

فلا أعلم ما ) ١/٢٣٧(التاريخ كالبداية والنهاية لابن كثير 
يدل على ثبوت ذلك بل جاء في حديث الإسراء في صحيح 

 لما لقي إدريس أنه ) ٤١٥(ومسلم ) ٣٨٨٧(البخاري 
مرحبا بالأخ الصالح والنبي ((: في السماء الرابعة قال له

 : قال االله والأنبياء من بعد نوح من ذريته كما، ))الصالح
         

  فلو كان إدريس جدا لنوح لكان ،ً ّ  من َ
ًمرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح كما قال : ذريته ولقال
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جرير والحاكم أبو داود الطيالسي وهو على شرط مسلم 
ًتعليقا، ولما أورد ابن كثير في ولم يخرج له البخاري إلا 

ًتفسيره هذا الأثر عن ابن عباس أورد عنه أثرا آخر 
والقول الأول عن ابن عباس أصح ((: بخلافه ثم قال

 ـعليه السلام  ّسندا ومعنى؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم  ً
ًـ حتى عبدوا الأصنام، فبعث االله إليهم نوحا ـ عليه 

، ))عثه االله إلى أهل الأرضالسلام ـ، فكان أول رسول ب
وقد جاء وصف نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأنه أول 
رسول إلى أهل الأرض في حديث الشفاعة الطويل 

عن أبي ) ٤٨٠(ومسلم ) ٤٧١٢(أخرجه البخاري 
، والمعنى أنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد >هريرة 

  :   حدوث الشرك، وقد قال االله 
        الآية. 

وأما ما أخبر االله به عن قوم نوح أنهم كذبوا الرسل 
،        : في قوله

  ١١    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

شركهم مع أن       : وقوله
أول شرك وأن رسولهم نوحا أول رسول إلى أهل 
الأرض بعد حدوث الشرك، فوجهه أنهم لما كذبوه فهم 

ًبالرسل جميعهم؛ لأن من كذب رسولا واحدا مكذبون  ً َّ
 .فهو مكذب للرسل جميعهم

باب ذكر ((: وأما ما ذكره البخاري في كتاب الأنبياء
ا في كتب  وأنه من أجداد نوح وكذ))إدريس عليه السلام

فلا أعلم ما ) ١/٢٣٧(التاريخ كالبداية والنهاية لابن كثير 
يدل على ثبوت ذلك بل جاء في حديث الإسراء في صحيح 

 لما لقي إدريس أنه ) ٤١٥(ومسلم ) ٣٨٨٧(البخاري 
مرحبا بالأخ الصالح والنبي ((: في السماء الرابعة قال له

 : قال االله والأنبياء من بعد نوح من ذريته كما، ))الصالح
         

  فلو كان إدريس جدا لنوح لكان ،ً ّ  من َ
ًمرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح كما قال : ذريته ولقال
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يث آدم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام في حد: ذلك
 .الإسراء

ًوقد جاء في القرآن الكريم إجمالا وتفصيلا أن الشرك  ً
ًوقع في الأمم اتباعا لملة الآباء والأجداد، فمن الإجمال قول 

      :  في سورة إبراهيماالله 
          

         
          
         : إلى قوله
      ،في سورة وقوله 
          :الزخرف

           
  . 

 : المؤمنوند قال االله عن قوم نوح في سورةوأما التفصيل فق
           

  ١٣    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

         
        وقال عن ،

      :قوم هود في سورة الأعراف
       وقال عن قوم ،

      : صالح في سورة هود
           
        وقال عن إبراهيم ،

     : وقومه في سورة الأنبياء
           

         
    وقال عن قوم شعيب في سورة ،
    : هود     

  نس، وقال عن قوم موسى في سورة يو :
         وأما ،

 فقد قال االله عن رد قومه عليه في سورة نبينا محمد 
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يث آدم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام في حد: ذلك
 .الإسراء

ًوقد جاء في القرآن الكريم إجمالا وتفصيلا أن الشرك  ً
ًوقع في الأمم اتباعا لملة الآباء والأجداد، فمن الإجمال قول 

      :  في سورة إبراهيماالله 
          

         
          
         : إلى قوله
      ،في سورة وقوله 
          :الزخرف

           
  . 

 : المؤمنوند قال االله عن قوم نوح في سورةوأما التفصيل فق
           

  ١٣    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

         
        وقال عن ،

      :قوم هود في سورة الأعراف
       وقال عن قوم ،

      : صالح في سورة هود
           
        وقال عن إبراهيم ،

     : وقومه في سورة الأنبياء
           

         
    وقال عن قوم شعيب في سورة ،
    : هود     

  نس، وقال عن قوم موسى في سورة يو :
         وأما ،

 فقد قال االله عن رد قومه عليه في سورة نبينا محمد 
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           : البقرة
    وقال عنهم في سورة سبأ ، :
            

 . 
وجاء في القرآن الكريم تسفيه عقول المشركين في 

  : ِ من المخلوقات فقال تعالىعبادتهم مع االله غيره
          
    وقال ، :   

      وقال ، :
         وقال ، :
          

 وقال ، :      
      

          
 وقال ، :        

  ١٥    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

           
          

         
          

  وقال ، :      
          ،
          : وقال

        
            

        وقال عن ،
     : ليه الصلاة والسلامإبراهيم ع

           
          

      ،وأنه قال لقومه  :  
        . 
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           : البقرة
    وقال عنهم في سورة سبأ ، :
            

 . 
وجاء في القرآن الكريم تسفيه عقول المشركين في 

  : ِ من المخلوقات فقال تعالىعبادتهم مع االله غيره
          
    وقال ، :   

      وقال ، :
         وقال ، :
          

 وقال ، :      
      

          
 وقال ، :        

  ١٥    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

           
          

         
          

  وقال ، :      
          ،
          : وقال

        
            

        وقال عن ،
     : ليه الصلاة والسلامإبراهيم ع

           
          

      ،وأنه قال لقومه  :  
        . 
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وتوحيد الألوهية الذي هو موضوع دعوة الرسل 
هو إفراد االله بالعبادة وتوحيده بأفعال العباد كالدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة 

والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، والاستغاثة 
 لا فإنه يجب أن تكون كل هذه الأفعال خالصة الله 

  :    شريك له فيها، كما قال االله 
    وقال ، :     
        
 . 

ُوضد التوحيد الشرك وهو الذنب الذي لا يغفر كما 
  :          قال االله 

    في آيتين من سورة النساء، وهو أعظم ،
) ٤٤٧٧(حيح البخاري ُذنب عصي االله به، كما في ص

سألت النبي ((:  قال>عن ابن مسعود ) ٢٥٧(ومسلم 
ًأن تجعل الله ندا : أي الذنب أعظم عند االله؟ قال: 

  ١٧    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

 . الحديث))وهو خلقك
 أن أول حدوث {وتقدم في الأثر عن ابن عباس 

الشرك كان سببه فتنة الصور والتماثيل، وجاء في القرآن 
ًد مع االله أصناما، كما قال ُالكريم تسمية التماثيل التي تعب

       :  عن إبراهيماالله 
         وقال ، :
          
           

        ،
         : وقال
         

 وقال عن موسى ، :    
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وتوحيد الألوهية الذي هو موضوع دعوة الرسل 
هو إفراد االله بالعبادة وتوحيده بأفعال العباد كالدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة 

والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، والاستغاثة 
 لا فإنه يجب أن تكون كل هذه الأفعال خالصة الله 

  :    شريك له فيها، كما قال االله 
    وقال ، :     
        
 . 

ُوضد التوحيد الشرك وهو الذنب الذي لا يغفر كما 
  :          قال االله 

    في آيتين من سورة النساء، وهو أعظم ،
) ٤٤٧٧(حيح البخاري ُذنب عصي االله به، كما في ص

سألت النبي ((:  قال>عن ابن مسعود ) ٢٥٧(ومسلم 
ًأن تجعل الله ندا : أي الذنب أعظم عند االله؟ قال: 

  ١٧    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

 . الحديث))وهو خلقك
 أن أول حدوث {وتقدم في الأثر عن ابن عباس 

الشرك كان سببه فتنة الصور والتماثيل، وجاء في القرآن 
ًد مع االله أصناما، كما قال ُالكريم تسمية التماثيل التي تعب

       :  عن إبراهيماالله 
         وقال ، :
          
           

        ،
         : وقال
         

 وقال عن موسى ، :    
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 . 
 فتنة البناء على ثم إنه وقع في الأمم قبل أمة محمد 

 القبور واتخاذها مساجد، وجاءت عن النبي 
ا أحاديث صحيحة محكمة في تحذير هذه الأمة من هذ

 من وسائل الذي وقعت فيه الأمم قبلها؛ لأن ذلك
الشرك، ومن هذه الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم 

ّقال لي علي بن أبي : عن أبي الهياج الأسدي قال) ٢٢٤٣(
؟ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله ((: طالب

ّأن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ً ً ً(( 
، وثبت في صحيح ))ولا صورة إلا طمستها((: ظوفي لف

من حديث عائشة ) ١١٨٧(ومسلم ) ٥٨١٥(البخاري 
 طفق لما نزل برسول االله ((:  قالا}وابن عباس 

يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن 
لعنة االله على اليهود والنصارى : وجهه، فقال وهو كذلك

، وقولهما ))ِّذر ما صنعوااتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يح

  ١٩    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

 يعنيان الموت، قال الحافظ في ))لما نزل((:  في الحديث{
 وكأنه ((: في شرح هذا الحديث) ١/٥٣٢(الفتح 

َّعلم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره  ُ
كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم 

من ) ١١٨٨(، وفي صحيح مسلم ))من يفعل فعلهم
سمعت : أنه قال >حديث جندب بن عبد االله البجلي 

إني أبرأ إلى ((:  قبل أن يموت بخمس وهو يقولالنبي 
ً؛ فإن االله قد اتخذني خليلا كما االله أن يكون لي منكم خليل

ًاتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا  ًً
ا ًلاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانو

يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا 
 .))تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك

فلا يجوز ترك العمل بهذه الأحاديث المحكمة التي 
 بعضها في أواخر أيامه وبعضها في آخر قال النبي 

مقابل ذلك الأخذ بالمتشابه في قوله تعالى ، وفي لحظاته 
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 . 
 فتنة البناء على ثم إنه وقع في الأمم قبل أمة محمد 

 القبور واتخاذها مساجد، وجاءت عن النبي 
ا أحاديث صحيحة محكمة في تحذير هذه الأمة من هذ

 من وسائل الذي وقعت فيه الأمم قبلها؛ لأن ذلك
الشرك، ومن هذه الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم 

ّقال لي علي بن أبي : عن أبي الهياج الأسدي قال) ٢٢٤٣(
؟ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله ((: طالب

ّأن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ً ً ً(( 
، وثبت في صحيح ))ولا صورة إلا طمستها((: ظوفي لف

من حديث عائشة ) ١١٨٧(ومسلم ) ٥٨١٥(البخاري 
 طفق لما نزل برسول االله ((:  قالا}وابن عباس 

يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن 
لعنة االله على اليهود والنصارى : وجهه، فقال وهو كذلك

، وقولهما ))ِّذر ما صنعوااتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يح

  ١٩    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

 يعنيان الموت، قال الحافظ في ))لما نزل((:  في الحديث{
 وكأنه ((: في شرح هذا الحديث) ١/٥٣٢(الفتح 

َّعلم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره  ُ
كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم 

من ) ١١٨٨(، وفي صحيح مسلم ))من يفعل فعلهم
سمعت : أنه قال >حديث جندب بن عبد االله البجلي 

إني أبرأ إلى ((:  قبل أن يموت بخمس وهو يقولالنبي 
ً؛ فإن االله قد اتخذني خليلا كما االله أن يكون لي منكم خليل

ًاتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا  ًً
ا ًلاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانو

يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا 
 .))تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك

فلا يجوز ترك العمل بهذه الأحاديث المحكمة التي 
 بعضها في أواخر أيامه وبعضها في آخر قال النبي 

مقابل ذلك الأخذ بالمتشابه في قوله تعالى ، وفي لحظاته 
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     : في قصة أصحاب الكهف
     ؛ لأن الآية ليس فيها

وإن كان وقع المسجد عليهم، حمد الذين عزموا على اتخاذ 
موا عليه فهو من جملة ما دلت منهم فعل هذا الذي عز

عليه تلك الأحاديث المحكمة من ذم من فعل ذلك في 
ُالأمم السابقة، وقد نهيت هذه الأمة عن فعلهم كما هو 

ألا وإن ((: واضح في حديث جندب السابق في قوله 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 

ني أنهاكم عن مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إ
 .))ذلك

 في مسجده وليس لأحد أن يتعلق بوجود قبره 
لتجويز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في 
المساجد؛ لأن فضله ثابت والصلاة فيه مضاعفة، وهي 
خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد 

، سواء الحرام كما ثبتت بذلك السنة عن رسول االله 

  ٢١    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

 ما كان قبل دخول القبر أو بعد دخوله؛ لأن في ذلك
، وبنى بجواره  هو الذي بنى مسجده النبي 

ُ دفن في بيت بيوت أزواجه خارجا منه، وبعد موته 
، وقد بقيت البيوت على ما هي عليه خارج < عائشة

 وعهد معاوية }المسجد في عهد الخلفاء الراشدين 
مية، وفي ، وفي عهد خلفاء آخرين من خلفاء بني أ>

ُأثناء عهد بني أمية وسع المسجد وأدخل القبر فيه، فلا  ُ
يجوز ترك الأحاديث المحكمة والتعويل على عمل 

 .حصل في أثناء عهد بني أمية
وقد جاء عن العلماء أن البناء على القبور واتخاذها 
مساجد وتعظيمها والغلو في أصحابها سبب وأصل عبادة 

) ١٧/٦٠ (في تفسيره) هـ٦٠٦(الأصنام، قال الفخر الرازي 
    :عند قوله تعالى في سورة يونس

        
    ونظيره في هذا الزمان ((:  قال
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اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر؛ على اعتقاد 
َّ إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند أنهم
، قال ذلك مشبها ما يحصل من كثير من الناس من ))االله

تعظيم القبور وطلب الشفاعة من أصحابها بما حصل من 
 .ّعباد الأصنام في تعظيمها وعبادتها لتشفع لهم عند االله

في مجموع ) هـ٧٢٨(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وكان العكوف على القبور ((): ٢٧/٧٩(الفتاوى 

والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك 
 .))هو أصل الشرك وعبادة الأوثان

) ٣/٥٧٢ (في كتابه زاد المعاد) هـ٧٥١(وذكر ابن القيم 
 بهدم مسجد في الفوائد المتعلقة بغزوة تبوك أمر النبي 

 غير بر  يصح علىومنها أن الوقف لا((: الضرار ثم قال
هذا المسجد ـ يعني مسجد  يصح وقف ولا قربة كما لم
ُ وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما الضرار ـ ُ

ُينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام  ُ

  ٢٣    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل 
 فلو أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق،

 .))...ًوضعا معا لم يجز
َّوقد جل الخطب وعظمت المصيبة في ابتلاء كثير من 
البلاد الإسلامية بالوقوع في فتنة البناء على القبور واتخاذها 
مساجد، وهي من أعظم الوسائل المفضية إلى الشرك، 
الذي هو دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وسؤالهم 

وغير ذلك مما لا يجوز قضاء الحاجات وكشف الكربات 
 .ُأن يطلب من غير االله

أمر ) ٣/٥٧١( في زاد المعاد ~ولما ذكر ابن القيم 
وإذا كان هذا شأن ((:  بهدم مسجد الضرار قالالنبي 

مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى 
ًاتخاذ من فيها أندادا من دون االله أحق بالهدم وأوجب، 

 والفسوق كالحانات وبيوت  المعاصيُّوكذلك محال
ً، وقال أيضا في كتابه إعلام ))الخمارين وأرباب المنكرات
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في الوجوه التسعة والتسعين التي ) ٣/١٥١(الموقعين 
َّأن : لوجه الثالث عشرا((: قال أوردها في سد الذرائع

َّالنبي َ نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من  َّ َ َ
لقبور وتشريفها فعل ذلك، ونهى عن تجصيص ا

ِّواتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد 
ًالمصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيدا،  ِّ
ًوعن شد الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى  َّ ِّ
َاتخاذها أوثانا والإشراك بها، وحرم ذلك على من قصده  ً ِّ

 .)) دا للذريعةومن لم يقصده، بل قصد خلافه س
 في كتابه البداية ~) هـ٧٧٤(وذكر ابن كثير 

في حوادث سنة ثمان ومائتين وفاة ) ١٤/١٧٠(والنهاية 
ّالسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 

وأصل ((: الغلو فيها وقالوأبي طالب ـ وقبرها في مصر ـ 
د أمر عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وق

 بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر النبي 

  ٢٥    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

 .))حرام
 الوهاب  عبدومن أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن

 ما جاء في حماية المصطفى : باب((: ~ )هـ١٢٠٦(
ِّجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك َ َ(( ،

ِّباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيره((و ُ َّ ًا أوثانا َّ
ُتعبد من دون االله َباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم ((، و))ُ َّ

باب ما جاء من ((، و))ُّوتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
َالتغليظ فيمن عبد االله عند قبر رجل صالح فكيف إذا  َ

ً، وقد أورد آيات وأحاديث وآثارا في ذلك، كما ))!َعبده؟
 . في هذا الكتاب~هي طريقته 

 رسالة ~) هـ١٢٥٠(د ألف الإمام الشوكاني وق
حكى فيها ) شرح الصدور بتحريم رفع القبور(سماها 

إجماع أهل العلم على تحريم ذلك وساق جملة من 
فلا ((:  قاله في هذه الرسالةالأحاديث في هذه المسألة، ومما

َّشك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا  َ َّ
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َ ما زينه الشيطان للناس من رفع الاعتقاد في الأموات هو ُ َّ
القبور، ووضع الستور عليها، وتجصيصها وتزيينها بأبلغ 
ُزينة، وتحسينها بأكمل تحسين، فإن الجاهل إذا وقعت عينه  َّ
ُعلى قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها، ونظر على 

َالستور الرائعة، والسرج المتلألئة، وقد سطعت  القبور ُ ُّ
ُامر الطيب، فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه َحوله مج َ َُ َُّ َّ ِّ

ُّتعظيما لذلك القبر، ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت  َ ً
ِمن المنزلة، ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من 
العقائد الشيطانية، التي هي من أعظم مكائد الشيطان 

ُما يزلزله عن ِّللمسلمين، وأشد وسائله إلى ضلال العباد،  ُ
ًالإسلام قليلا قليلا، حتى يطلب من صاحب ذلك القبر  ً
 ،َّما لا يقدر عليه إلا االله سبحانه، فيصير في عداد المشركين

َّوقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي 
َّصار على تلك الصفة، وعند أول زورة له؛ إذ لا بد أن  َ ْ ََّ

ةَ البالغة من الأحياء بمثل هذا َّيخطر بباله أن هذه العناي

  ٢٧    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

َّالميت لا تكون إلا لفائدة يرجونها منه، إما دنيوية أو 
َأخروية، فيستصغر نفسه بالنسبة إلى من يراه من أشباه  َ ُ

ًالعلماء زائرا لذلك القبر، وعاكفا عليه ومتمسحا بأركانه ً ًِّ َ((. 
ويتضح مما تقدم أن البناء على القبور والافتتان بها 

 .مها من أعظم الوسائل المؤدية إلى الشركوتعظي
وأما دعاء أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء 
الحاجات وكشف الكربات وكذا دعاء الغائبين من الجن 
ّوالإنس والملائكة فهو شرك مخرج من الملة، ومن كانت 
َّهذه حاله فإنه لا يجوز أن يصلى وراءه، ومن مات وهو 

َّكذلك فإنه لا يغسل و ُلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر ُ َُّ
المسلمين ومآله إلى دخول النار والخلود فيها؛ كما قال االله 

 :          
        وهذا حكم ،

 من لم تقم عليه وعاش في بلاد من قامت عليه الحجة، أما
لا يعرف الإسلام إلا أنه الغلو في الصالحين والاستغاثة 
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ويتضح مما تقدم أن البناء على القبور والافتتان بها 
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 :          
        وهذا حكم ،
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ًبهم ودعاؤهم مغترا بأشباه العلماء الذين يزينون للناس 
هذا الباطل ويسكتون على شركهم وعبادتهم غير االله 
َفهذا ظاهره الكفر ويعامل في الدنيا معاملة من قامت  ُ

َّعليه الحجة فلا يصلى  َّوراءه ولا يصلى عليه إذا مات ولا ُ ُ
ُيدعى له ولا يحج عنه، وأمره في الآخرة إلى االله لكونه من  ُ
جنس أهل الفترات الذين لم تبلغهم الرسالات وهم 
يمتحنون يوم القيامة، وبعد الامتحان ينتهون إلى الجنة أو 

 إلى النار، وقد أورد ابن كثير في تفسيره لقول االله 
        جملة من 

إن أحاديث هذا الباب منها ((: الأحاديث في ذلك، وقال
ذلك غير واحد من أئمة ما هو صحيح كما قد نص على 

ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يقوى العلماء،
بالصحيح والحسن، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد 

 .))مط أفادت الحجة عند الناظر فيهامتعاضدة على هذا الن
ًوأما من كان من الإنس حاضرا أو في حكم الحاضر 

  ٢٩    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

َّـ كمن يكلم بالهاتف ـ فإن سؤاله الإغاثة فيما يقدر عليه 
ًمن الأمور الحسية كإعانته بالمال قرضا أو إحسانا أو  ً
مساعدته في حاجات أخرى يقدر عليها فلا محذور في 

    : موسى عن ذلك؛ كما قال االله 
     . 

ًويتضح مما تقدم أن هناك فرقا بين كفر من قامت 
عليه الحجة ومآل أصحابه إلى النار والخلود فيها، وبين 
كفر من لم تقم على أصحابه الحجة ككفر أهل الفترات 

و في الصالحين ومن في حكمهم ممن نشأوا على الغل
والاستغاثة بهم لا يعرفون الإسلام إلا أنه هذا العمل 
مقتدين بأشباه العلماء الذين أضلوهم، فإن هؤلاء أمرهم 
ُإلى االله يمتحنون يوم القيامة ويكون مآل بعضهم بعد 

 .إلى الجنة ومآل بعضهم إلى النارالامتحان 
ومما يوضح أن مصيبة العوام سببها اغترارهم 

ًهم بأشباه العلماء، أن شيخا كبيرا في بلده له واقتداؤ
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َّمكانة مرموقة ألف رسالة عن السيد البدوي وذكر في 
الأسطر الأولى منها وهو في المقصورة مقدمتها أنه كتب 

ً وآخر كان عميدا ! بذلك ضريح البدويالمباركة، يعني
لكلية شرعية في إحدى الدول العربية سمعته يقول أنه 

: ً لا يذكر شيئا قاله إلا قوله النبي عندما زار قبر
: يشير بذلك إلى قول االله ! ))جئتك يا رسول االله((
         

        ،
 .يةوسيأتي بيان معنى الآ

وما جاء في هذه الرسالة من التفصيل بين من قامت 
هو المعتمد، وأي كلام عليه عليه الحجة ومن لم تقم 

ُمسموع أو مقروء جاء عني يفهم منه خلاف ذلك لا 
َّيعول عليه، وإنما التعويل على ما جاء في هذه الرسالة من  ُ

 .التفصيل
وهذا التفصيل الذي ذكرته قريب مما قاله شيخنا 

  ٣١    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

في مجموع الفتاوى  ~يخ عبد العزيز بن باز الش
ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب ((): ١/٤٩(

كما يتقربون إليهم بالذبح لهم ، إلى أهلها بالطواف بها
 مات من مات عليه، وكل ذلك شرك أكبر، والنذر لهم

 عليه ولا يدفن في مقابر صلىُل ولا يَّ لا يغسًكافرا
 في الآخرة إن كان ممن لم تبلغه االله وأمره إلى ، المسلمين

 .))الدعوة فله حكم أهل الفترة
من مات على الشرك فهو ((): ٩/٤٠(ًأيضا في  وقال

فهذا وعيدهم ((:  ثم ذكر آيات، ثم قال))على خطر عظيم
وحكمهم في ، ومصيرهم كسائر الكفرة الكفر الأكبر

 الدنيا أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في
  ـأما إن كان أحد منهم لم تبلغه الدعوة، مقابر المسلمين

 فهذا أمره إلى االله سبحانه يوم  ـأعني القرآن والسنة
والأرجح عند أهل العلم في ، القيامة كسائر أهل الفترة

فمن أجاب ، ذلك في حكمهم أنهم يمتحنون يوم القيامة
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أما إن ((:  إلى أن قال))دخل الجنة ومن عصى دخل النار
كان أحد منهم عنده جهل فيما وقع فيه من الشرك فأمره 

فمن كان ظاهره ، والحكم على الظاهر،  وعلاَّإلى االله جل
 ـ وعلا َّجلـ الشرك حكمه حكم المشركين وأمره إلى االله 

 .))الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى
 فتاوى ~وقد جاء عن الشيخ عبد العزيز بن باز 

بكفر المستغيثين بغير االله من كثيرة فيها إطلاق القول 
الأموات والغائبين، وكلامه الذي أوردته فيه التفريق بين 
ُمن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه، فيحمل كلامه 
َّالذي كفر فيه من قامت عليه الحجة على الكفر الواضح 
ِّالبين الذي مآل أصحابه إلى النار والخلود فيها، وذلك 

 الحجة وكان ظاهر حاله الكفر، بخلاف من لم تقم عليه
في فإن مآل هؤلاء ُوعومل في الدنيا معاملة الكفار 

إما إلى الجنة وإما إلى النار، وبذلك الآخرة بعد الامتحان 
ً من الإجمال في التكفير مطلقا ~يجُمع بين ما جاء عنه 

  ٣٣    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

 .وبين التفصيل
  :     أما قول االله و

       
     يء إلى قبره به فليس المرادا 

 كما بعد وفاته، بل المراد به ايء إليه في حياته 
، وقد أوضحت ذلك في رسالة }فهمه الصحابة 

وأصحاب ((: بقولي) ٦٩ص  (أهمية توحيد العبادة
ُالقبور يزارون ويدعى لهم ولا يدعون، ويطلب من االله لهم  ُ َُ
ُولا يطلب منهم شيء، لا دعاء ولا شفاعة ولا جلب نفع 
ُولا دفع ضر؛ فإن ذلك إنما يطلب من االله، واالله سبحانه 
ُوتعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا  ُ ُُ

 اب رسول االله يُدعى؛ والدليل على ذلك أن أصح
كانوا في حياته يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، وبعد موته 

  في حياته البرزخية ما كانوا يذهبون إلى قبره 
فيطلبون منه الدعاء، ولهذا لما حصل الجدب في زمن عمر 
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 وطلب منه الدعاء، فقد روى > استسقى بالعباس >
عن أنس أن عمر بن ) ١٠١٠(البخاري في صحيحه 

اب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، الخط
 فتسقينا، وإنا ّاللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ((: فقال

، ولو كان ))ُفيسقون: نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال
ً بعد موته سائغا لما عدل عنه طلب الدعاء من النبي 

 . إلى الاستسقاء بالعباس>عمر 
:  حجرقول الحافظ ابن) ٢/٤٩٥(وجاء في فتح الباري 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح ((
: السمان عن مالك الدار ـ وكان خازن عمر ـ قال

ٌأصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر ( َ
استسق لأمتك؛ فإنهم قد ! يا رسول االله:  فقالالنبي 

) ائت عمر: ُهلكوا، فأتي الرجل في المنام فقيل له
الحديث، وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام 

وهذا ، ))المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة

  ٣٥    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

إسناده صحيح ) ١٢٠٥١(الأثر في مصنف ابن أبي شيبة 
على شرط البخاري ومسلم إلى أبي صالح، وأما مالك 

ًالدار فمجهول، فلا يكون الأثر ثابتا، وأيضا الرجل ال سائل ً
مبهم غير معروف، وأما تسميته ببلال بن الحارث المزني 
الصحابي فلا يصح؛ لأن الذي رواه سيف بن عمر وهو 
ضعيف لا يحتج به، وترجمته في تهذيب التهذيب مشتملة 
على ما قيل فيه من الجرح الشديد، وانظر تفصيل ذلك في 

 ~ للشيخ الألباني ))أنواعه وأحكامه: التوسل((كتاب 
 ).١١٦: ص(

ُ لا يطلب منه الدعاء بعد ًويدل أيضا لكون النبي 
عن عائشة ) ٧٢١٧(موته ما رواه البخاري في صحيحه 

ذاك لو : فقال رسول االله ! وا رأساه((:  أنها قالت<
وا : كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، فقالت عائشة

 الحديث، فلو كان ))...واالله إني لأظنك تحب موتي! ثكلياه
 لم يكن هناك  منه الدعاء والاستغفار بعد موته يحصل



 الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين   ٣٤   

 وطلب منه الدعاء، فقد روى > استسقى بالعباس >
عن أنس أن عمر بن ) ١٠١٠(البخاري في صحيحه 
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، وهذا الحديث فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها 
  :      ِّمبين لقول االله 

        
  وأن المجيء إليه وحصول الاستغفار والدعاء ،

ّ، والسنة منه إنما يكون في حياته وليس بعد موته  ّ
ّتفسر القرآن وتبينه وتوضحه ِّ. 

 أن يوفق المسلمين للفقه في دينهم وأسأل االله 
والثبات على الحق الذي جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم 

ه سبحانه وتعالى  وأن يهدي ضالهم ويرشد حائرهم، إن
نبينا رسوله جواد كريم، وصلى االله وسلم وبارك على عبده و

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  ٣٧    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

  
 ٣................بيان أن علم أصول الدين أشرف العلوم وأجلها

 ٥.........................موضوع دعوة الرسل إفراد االله بالعبادة
 ٥.................................بيان وجوه أهمية توحيد العبادة

 ٧............. عليهٌتوحيد االله بالعبادة هو الأصل والشرك طارئ
يا ((بيان وجه الجمع بين أحاديث الفطرة على التوحيد وحديث 

 ٧.............................))عبادي كلكم ضال إلا من هديته
 ٨...........................أول حدوث الشرك كان في قوم نوح

 ٩......................بيان أن الناس قبل نوح كانوا على التوحيد
 ١٠...........................نوح أول رسول بعد حدوث الشرك

 ١٠ولهمبيان وجه كون قوم نوح كذبوا الرسل مع أنهم إنما كذبوا رس
ذكر الدليل على أن إدريس عليه الصلاة والسلام ليس من آباء النبي 

.........................................................١١ 
ّالأدلة على أن الشرك حصل من المشركين اتباعا لملة الآباء والأجداد ً

..............................................................١٢ 
 ١٤....الأدلة على تسفيه عقول المشركين لعبادتهم المخلوقات مع االله

 ١٦....................................بيان معنى توحيد الألوهية
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 ١٦................................ بهالشرك أعظم ذنب عصي االله
 ١٧.........................ًتسمية التماثيل التي تعبد مع االله أصناما

 ١٨............ .الأدلة على تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد
بيان أن آية الكهف لا دليل فيها على جواز اتخاذ القبور 

 ٢٠..........................................................مساجد
 في مسجده على تجويز اتخاذ القبور د قبره لا دليل في وجو

 ٢٠........................................................مساجد
من كلام العلماء في بيان أن البناء على القبور واتخاذها مساجد من 

 ٢١...................................................وسائل الشرك
 ٢١..............................................كلام الفخر الرازي

 ٢٢...................................كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
 ٢٢..................................................كلام ابن القيم
 ٢٤............ ..........................................كلام ابن كثير
 ٢٥................................ محمد بن عبد الوهابكلام الإمام

 ٢٥............................................كلام الإمام الشوكاني
دعاء أصحاب القبور والغائبين والاستغاثة بهم من الشرك المخرج من 

 ٢٧...........................................................ّالملة

  ٣٩    الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 

 ٢٧..... بين حكم من قامت عليه الحجة وحكم من لم تقم عليهالفرق
 ٣١.........................من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز في ذلك

 ٣٣....... الآية       : معنى قوله تعالى
 ٣٤.......ء واستغفار بعد موته دعاالأدلة على أنه لا يطلب من النبي 
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-لاه وبعـــــــــد: اوالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبة ومن و  الحمدالله  

ي التوسل
ي بحثه الذي فتح الله عليه ف  ي الأخ الفاضل مزمل فقير

 فقد ناولن 

بهوهو بحث جيد يجب أن ينشر لعل الله ان ينفع  وأقسامه وأحكامه  

 واحدا خير لك من حمر النعم " 
َ
 "لأن يهدى الله بك رجلا

،،الموفق،والله   

       

      كتبه وامضاه

           بن صالح محي الدين نعبد الرحم

 03/06/    ه 1441



 



 

 

 مُقدمة 

               
ُ
   ،،،لآه، او لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن  الحمد

   بعد: أما 

         
 
 ص مخت فهذه رسالة

 
ي بيان التو    ة
وع وأنواعهس  ف  ي هذا الباب الذي هو وبيان ما يُ  ، ل المشر

ضاده من البدع ف 

 باب  
ي العقيدة، وكذلك هو أكثر

  أدخل   من أهم الأبواب ف 
ُ
   فيه الصووووووووووفية

 
  والشووووووووو هات   حدثات  والمُ   البدع

 
ي أث

وا رُ الت 

ر  ك   بها على كثث  ي الشر
ي ضعف المسلمي     ، غث  الله ودعاء    من المسلمي   فأوقعوهم ف 

اليوم مما كان له أكثر الأثر ف 

ي جميع أنحاء 
 العالم. ف 

 ولذلك كان واجب        
 
ي ذلكيُ على أهل العلم والدعاة إلى الله أن  ا

وا التوحيد   ؛ بينوا المنهج الصحيح ف  وينشر

هم،  ؛ويردوا على هذه الش هات ولا يكون  وتنهض الأمة وتقوى،  حت  تصفوا العقيدة ويسلم المسلمون من شر

 ذلك إلا بالرد العلمي من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. 

ي بيان التوسل، وقد م فلهذا كانت هذه        
ي جمعت فيها كل الش هات القديمة   تها ث   الرسالة ف 

ها بأن  عن غث 

ي أثارها عُ 
 ب  والحديثة الت 

ُ
ي موضوع التوسل، ورددت عليها بالأدلة الصحيحة وأقوال  اد

أهل العلم من الق ور ف 

 قراءتها وتداولها والانتفاع بها.  هلالسلف الصالح ومن بعدهم، واختصتها لتس

بن صالح محي  نعبد الرحم/والشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة شيخنا العلامة الاستاذ الدكتور      

ي الأشيخنا / الدين وفضيلة 
ي على مسعود حقان 

مراجعتهما وتصحيحهما لهذا الكتاب نسأل الله أن يجعله   فغان 

ي 
ان حسناتنا وحسناتهما. ف   مث  

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

 هوو   1440رمضان    10الخرطوم  

ي                                                                                                           مزمل عوض فقث 
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 ل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التوس 

: معناه  
ً
غة
ُ
 إلى المطلوب، والتوصل إليه برغبة.  التقرب :ل

ي "النهاية      
 : الراغبُ الواسلُ  ": قال ابن الأثث  ف 

ُ
 ، والوسيلة

ُ
  : القربة

ُ
ء والواسطة ي

  وما يتوصل به إلى الشر

 إلى غث  ذلك.  ...  وسائل"وجمعها "ويتقرب به 

ي القرآن
 : المجيد  معت  الوسيلة ف 

ي وردت كلمة )      
ي القرآن ف 

: الوسيلة( ف   آيتي  

ي  •
 قوله تعالىف 

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
ل ع 
َ
ه  ل يل  ب 

ي س   
وا ف 

ُ
د اه 

ج   و 
 
ة
َ
يل س 

و 
ْ
يْه  ال

َ
ل وا إ 

ُ
غ
 
ابْت   و 

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
 
وا ات

ُ
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  ي 

َ
ا أ "  : "ي 

 
حُون ل 

ْ
ف

 [. 35]المائدة: 

   وقوله تعالى:  •
ُ
اف
 
خ ي   و 

ُ
ه
 
ت حْم   ر 

 
رْجُون ي  بُ و  ر 

ْ
ق
َ
هُمْ أ ي 

َ
 أ
 
ة
َ
يل س 

و 
ْ
مُ ال ه 

بووِّ َٰ ر 
َ
لى  إ 

 
ون

ُ
غ
 
بْت  ي 

 
عُون

ْ
د ين  ي  ذ 

َّ
 ال
 
ك ئ  َٰ 

 
ول
ُ
 ۚ  "أ

ُ
ه اب 

 
ذ  ع 

 
ون

ا" ]الإشاء:  ور 
ُ
حْذ  م 

 
ان
َ
 ك
 
ك بِّ اب  ر 

 
ذ  ع 

 
ن   [. 57إ 

 

   فقد قال إمامُ   الأولى:  أما الآية        
ُ
ها: " يا أيها الذين صدقوا    -  رحمه الله  -  بن جرير ا  المفشين الحافظ ي تفسث 

ف 

( يقول: أجي وا الله فيما أمركم ونهاكم   
َّ
وا اللَّ

ُ
ق
 
هم ووعدهم من الثواب وأوعد من العقاب، )ات الله ورسوله فيما أخثر

( يقول: واطل وا ال
 
ة
َ
يل س 

و 
ْ
يْه  ال

َ
ل وا إ 

ُ
غ
 
ابْت ي ذلك، )و 

 بالطاعة ف 
ُ
 ق

 
 رضيه". إليه بالعمل بما يُ  ربة

      
ُ
ي الله عنهما   -  بن عباسر بن كثث  عن اا  ونقل الحافظ

   -  رض 
ُ
ونقل مثل ذلك عن ربة،  أن معت  الوسيلة فيها: الق

ي وائل  مجاهد،  . وغث  ... زيد  والسدي، وابن ، الله بن كثث   والحسن، وعبد  ، وأنر  واحد 

: "وهذا الذي قاله يبما يرض   `ونقل عن قتادة قوله فيها: "أي تقربوا إليه بطاعته والعمل      ه"، ثم قال ابن كثث 

ي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود". هؤلاء الأئ  
 مة لا خلاف بي   المفشين فيه ... والوسيلة هي الت 

ي   الص  ي    ف  أما الآية الثانية:     ي الله عنه -بن مسعود  الله عبد  الجليلُ  حانر
ي توضح مناسبة نزولها  - رض 

الت 

ي نفرر 
ا معناها فقال: "نزلت ف  والإنس الذين كانوا  ، فأسلم الجنيون، من الجن  من العرب كانوا يعبدون نفر 

 يعبدونهم لا يشعرون". 

، والجن  : " أي استمر  الإنسُ الذين كانوا  -تعالى    رحمه الله  -قال الحافظ ابن حجر    على عبادة  الجنِّ
يعبدون الجن 

ي تفسث   
لا يرضون بذلك؛ لكونهم أسلموا، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربووهم الوسيلة، وهذا هو المُعتمد ف 

 .الآية"
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 ثم       
ُ
ي  قال الشيخ

ي أن المراد بالو  : - رحمه الله تعالى -الألبان 
 تعالى؛سيلة ما يتقرب به إلى الله "وهي صريحة ف 

ولذلك قال "يبتغون" أي: يطل ون ما يتقربون به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، وهي كذلك تشث  إلى هذه 

عباد بعض  عبادتهم ودعائهم إلىسليم، ظاهرة أن يتوجه بعض الناس بالظاهرة الغريبة المخالفة لكل تفكث  

ن قد أعلنوا إسلامهم وأقروا لله بع وديتهم وأخذوا مع أن هؤلاء العباد المع ودي ؛ يخافونهم ويرجونهم  ، الله

ي التقرب إليه
ي يح ها ويرضاها ب -سبحانه  - يتسابقون ف 

ي  ويطمعون ، الأعمال الصالحة الت 
 رحمته ويخافون ف 

   .  )1( عقابه ..."من 

ي   الله تعالى أن هؤلاء    ، فقد ردت الآية على الذين يعبدون الأولياء أو يعبدون سادتهم بحجة أنهم صالحي        ف  

 .ولذلك يتقربون إليه بالطاعات ن هم أنفسهم محتاجون إليه سبحانه؛ المع ودي

 أنــواع التوسل المشــروع:

ي الكتاب والسنة: 
 وهي ثلاثة أنواع كما جاء ذلك ف 

 أو صفة من صفاته العليا:   التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحست   النوع الأول:

ي صلى الله عليه وسلمكما ورد             أن النتر
ً
ي تشهده   يقول  سمع رجل

 ف 
 
ي أسألك بأن لك

   إله إلا أنت    الحمد، لا   : "اللهم إن 
 
لا   وحدك

 
 
يك لك ي أسألك الجنة  ، يا قيومُ  لأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي  وات واالمنان يا بديع السم، شر

 و إن 
 
 أعوذ بك

م  من النار،   ي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "تدرون ب  لقد دعا   ، دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "والذي نفشي بيده   فقال النتر

عي به 
ُ
ي رواية: الأعظم( الذي إذا د

ي سُ  وإذا  أجابالله باسمه العظيم )وف 
ئل به أعطى" )رواه أبو داود والنسان 

) ي
 . بإسناد صحيح كما قال الألبان 

ا    
 
ه بها" ولا شك أن أسماءه و عُ الحست  فاد ولله الأسماءُ " ، قوله تعالى: ودليل هذا النوع من التوسل أيض

 صفات له.  تتضمن الحست  

:  النوع الثاني:  التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي

ارِ" ]آل عمران: ك
 
اب  الن

 
ذ ا ع 

 
ن ق 
ا و 
 
ن وب 
ُ
ن
ُ
ا ذ
 
ن
َ
رْ ل ف 

ْ
اغ
 
ا ف
 
ن ا آم 

 
ن
 
ن ا إ 
 
ن ب   ر 

 
ون
ُ
ول
ُ
ق ين  ي  ذ 

َّ
 . [16قوله تعالى: "ال

ا 
 
بْن
ُ
ت
ْ
اك
 
سُول  ف ا الر 

 
عْن ب 

 
ات ت  و 

ْ
ل نز 
َ
ا أ م  ا ب 

 
ن ا آم 

 
ن ب  " ]آل عمران:  وقوله: "ر  ين  د  اه 

 
ع  الش  [. 53م 

 

 
ي )1)

 (. 14-13( التوسل أنواعه وأحكامه للألبان 
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ْ
اغ
 
ا ف
 
ن ب  ا ۚ ر 

 
ن آم 
 
مْ ف

ُ
ك بِّ ر  وا ب 

ُ
ن  آم 

ْ
ن
َ
ان  أ

يم   
ْ
لْ ي ل  اد 

 
ا يُن ي  اد 

 
ا مُن

 
عْن م 

ا س 
 
ن
 
ن ا إ 
 
ن : "رب  ا  وقوله تعالىي

 
ن ات 
 
ئ يِّ ا س 

 
ن رْ ع 

ِّ
ف
َ
ك ا و 

 
ن وب 
ُ
ن
ُ
ا ذ
 
ن
َ
رْ ل ف 

ع   ا م 
 
ن
 
ف و 
 
ت  و 

 
ك
 
ن ة  ۗ إ 

ام  ي  ق 
ْ
وْم  ال ا ي 

 
زِن
ْ
خ
ُ
 ت
 
لَ  و 

 
ك َٰ رُسُل 

َ
لى ا ع 

 
ن
 
دت ع  ا و  ا م 

 
ن آت 
ا و 
 
ن ب  ارِ* ر  بْر 

 ْ
"  الأ

 
اد يع  م 

ْ
فُ ال ل 

ْ
خ
ُ
 ت
 
 لَ

 [. 194-193]آل عمران: 

ي الله عنهما  -وكذلك حديث أصحاب الغار كما رواه عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:   -رض 

، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت " ان  رهط  ممن كان قبلكم حت  آووا الم يت إلى غارر
ُ
طلق ثلاثة

ي رواية لمسلم: فقال 
عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم )وف 

 عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها 
ً
لعل الله يفرجها عنكم(، فقال رجل منهم:  بعضهم لبعض: انظروا أعمالَ

ي رواية لمسلم: 
ء  )وف  ْ ي

ي طلب شر ، فنأى نر
ً
 ولا مالَ

ً
ان، وكنت لا أغ ق قبلهما أهل اللهم كان لىي أبوان شيخان ك ث 

 
ً
، فكرهت أن أغ ق قبلهما أهل ا، فلم أرح عليهما حت  ناما، فحلبت لهما غ وقهما فوجدتهما نائمي   الشجر( يوم 

 ،
ً
با غ وقهما، اللهم إن كنت أو مالَ فل ثتُ والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حت  برق الفجر، فاستيقظا فشر

ا لا يستطيعون الخروج، قال 
 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئ

  ، لىي  ي صلى الله عليه وسلم:وقال الآخر: اللهم كانت لىي بنتُ عمٍّ كانتْ أحب  الناسِ إ  ي حت  ألمت النتر
فأردتها عن نفسها فامتنعت مت 

ة دينار على أن 
 
ئ ين وم 

ي فأعطيتها عشر
، فجاءتت   من السني  

 
ة
 
ن   تخلىي بها س 

 
ي وبي   نفسها، ف

 بيت 
 
لت، حت  إذا ع  ف

ي رواية لمسلم: يا عبدالله، اتق الله ولا تفتح( الخاتم إلا بحقه، 
 أن تفض )وف 

 
 عليها قالت: لا أحل  لك

ُ
رت د 

 
ق

، وتركتُ الذهب  الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فتحرج   تُ من الوقوع عليها، فانصفتُ عنها وهي أحب  الناسِ إلى 

ا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غث  أنهم لا يستطيعون الخروج منها، قال 
 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عن

، فأعطيتهم اء  ر  ج 
ُ
ي استأجرت أ

ي صلى الله عليه وسلم:وقال الثالث: اللهم إن  رت   النتر ، ترك الذي له وذهب فثم  أجرهم غث  رجل واحد 

 إلىي  أجري، فقلت له: كل ما تر 
ِّ
، فقال: يا عبدالله أد ي بعد حي  

ت من الأموال، فجاءن  من أجرك؛   ىأجره؛ حت  كثر

ي لا أستهزئ
، فقلت: إن  ي فاستاقه  بك، فأخذه كله    من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبدالله! لا تستهزئ نر

ا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا  
 
ا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عن

 
ك منه شيئ فلم يث 

 (1)  ون". يمش

ج عنهم.    فهؤلاء الثلاثة توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة فاستجاب لهم وفر 

 

 
 (. 2743(، ومسلم برقم: )2215( رواه البخاري برقم: )1) 
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إذا قال قائل: إن هذه الأعمال جرت قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنط ق علينا على ما هو   :دفع شبهة •

ي علم 
ا الراجح ف  ع  ع من قبلنا ليس شر   لنا.  الأصول أن شر

ي صلى الله عليه وسلمأن حكاية  فالجواب:   ي سياق المدح والثناء والتعظيم والتبجيل، وهذا إقرار  النتر
لهذه الحادثة إنما جاء ف 

ا منه 
 
 هو  بذلك وهذا أيض

ُ
ي ابن حجر  الحافظ كلام  خلاصة

  )فتح الباري(. ف 

ي صحيح   
ب  له ف  ي وهو التوسل إلىي الله تعالى بالأعمال الصالحة، وقد بُوِّ

فهذا الحديث يدل على النوع الثان 

 مسلم: )باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال(. 

ه؛ هي أعمال الداعي نفسه لا  المقصود بالأعمال الصالحة تنبيه: • لأن هؤلاء الثلاثة توسل كل   أعمال غث 

ا واحد منهم بأ
 
ه وهذا كقول بعضهم: اللهم  عماله الصالحة، ولا يجوز أبد أن يتوسل الإنسان بأعمال غث 

ي أسألك بجاه فلان ... إلخ، وكل هذا من إ
 . البدعن 

 

   التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح:  النوع الثالث:

ي السنة، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك كما ورد        
ي الله عنه -ف 

  - رض 
ً
دخل المسجد  : أن رجل

فاستقبل رسول الله  ، يخطب الله عليه وسلم قائم ل الله صلىورسو  ، يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء 

ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع رسول   صلى الله عليه وسلم قائما، 

ي السماء من سحاب 
الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا"، قال أنس: ولا والله ما نرى ف 

ة ع  ز 
 
سه سحاببيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائ    وما بيننا وبي   سلع من  ، ولا ق فلما توسطت السماء    ، ة مثل الث 

ت، ثم أمطرت ا انتشر
 
ي الجمعة  ، ثم دخل رجل  ، فلا والله، ما رأينا الشمس ست

ي الثانية  -من ذلك الباب ف 
 - يعت 

ا يخ  قائم    رسول الله صلى الله عليه وسلمو  بُل، فادع الله ، فقال: يا  طب، فاستقبله قائم  رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت الس 

قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، يمسكها عنا، 

ي الشمس ..."  وبطون الأودية ومنابت الشجر"
ي ف 

 من    )1( قال: فأقلعت وخرجنا نمشر
 
وبما أن التوسل  عبادة

ي العبادات التوقف إلا بدليل من الكتاب والسنة، وهذه ا
ي دل  عليها العبادات، فالأصل ف 

لأنواع الثلاثة هي الت 

 الدليل، وليس هناك نوع رابع يدل عليه القرآن والسنة، فلا يُلتفت إلى تلك الأقوال الخالية من الأدلة الصحيحة. 

 

 
 (. 897(، ومسلم برقم: )104رواه البخاري برقم: ) (1)
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ي     ان بن عطية المحارنر
: "ما ابتدع قوم -رحمه الله    -فلا يجوز التعبد لله تعالى بالبدع، يقول التابعي الجليل حس 

ي دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة" 
 ( 1(بدعة ف 

 شبهات حول الباب والرد عليها:

ي الله عنهما:  الشبهة الأولى:
 ش هة حول حديث استسقاء عمر بالعباس رض 

ي الله - يحتجون على جواز التوسل بالأشخاص وحقهم وحرمتهم بحديث أنس       
: "أن عمر بن -عنهرض 

ي الله عنه -الخطاب 
كان إذا قحطوا استسق  بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك    - رض 

 )2(" ك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقونبن ينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إلي

ي       
ي كلام عمر  : - رحمه الله تعالى - قال العلامة الألبان 

ي الله عنه  "ونحن والمخالفون متفقون على أن ف 
-رض 

ا  ": "كنا نتوسل إليك بن ينا ... وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
 
ا محذوف

 
التقدير إما أن  تقدير، وهذا لابد له من  شيئ

على رأيهم، أو يكون: "كنا عم نبينا" وهذا بووووووو )جاه( )جاه( نبينا، وإنا نتوسل إليك بووووووو يكون: "كنا نتوسل إليك 

 عم نبينا" وهذا على رأينا نحن، ولابد من الأخذ بواحد  بووووووو )دعاء( نبينا، وإنا نتوسل إليك بووووووو )دعاء( نتوسل إليك 

 )3(" وجلاء   من هذين التقديرين ليفهم الكلام بوضوحر 

 ولا شك أن التوسل هنا كان بدعاء العباس لأمور عدة: 

ي الأنساب صفة ما دعا الزبث   ي     وقد ب: )- رحمه الله تعالى - قال الحافظ ابن حجر :أولاً   
به العباس   بن بكار ف 

ي هذه الواقعة
قال: "اللهم إنه له أن العباس لما استسق  به عمر  والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد  ، ف 

، وقد  ، ولم يُكشفْ إلا بتوبة  ل بلاء  إلا بذنب  ي من نبيك، وهذه أيدينا إليك لم يث  
ي إليك لمكان  توجه القوم نر

بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث"، فأرخت السماء مثل الجبال؛ حت  أخضبت الأرض، وعاش 

ا على صحة  )4((الناس
 
فهذه الرواية أقوى حجة على أن التوسل كان بدعاء العباس لا بجاهه، وهذا يدل أيض

 للمحذوف وهو )كنا نتوسل إليك بوووووووو )دعاء( نبينا، ... وإنا نتوسل إليك بوووووووو )دعاء( عم نبينا ...(. تقديرنا 

ا       م 
َ
وكذلك حذفُ عمر له دليل  على معرفة الصحابة كلهم على أن التوسل يكون بدعاء الرجل الصالح، وإلا ل

ي الله عنه  -حذفه عمر 
 -رض 

ً
 له دليل  على أن الأمر مستقر عندهم، والدليل على هذا علمهم أيض

ُ
ه
ُ
    ا ووووووووو، فحذف

 
ي مشكاة 45/ 1رواه الدارمي ) (1)

ي ف 
 (188المصابيح برقم: )(، وصححه الألبان 

ه. 1010( رواه البخاري برقم: )2)  ( ورواه غث 

ي )3)
  (. 52( التوسل أنواعه وأحكامه للألبان 

  (. 1010(فتح الباري تحت الحديث رقم: )4)
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ل المطر كانوا يتوسلون بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عمر   هنا، وكما توسل ذلك الرجل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فث  

 . ه كثث   وكان ذلك يوم جمعة، وغث 

فلماذا ترك عمر التوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى  بالجاه؛ - رض  الله عنه -لو كان توسل عمر  :ثانياً

ي  -التام أن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس  مر  عُ  لم  التوسل بجاه العباس رض  الله عنه؟! مع ع  
رض 

 ولا مقارنة.  - الله عنه

ي الله عنه  -ومع ذلك ترك التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم وتوسل بدعاء العباس        
 ، وذلك لأن عمر -رض 

ي الله عنه  -
ي بدليل صحيح أن التوسل بالجاه لا يجوز، ولا يستطيع أي أحد من هؤلاء الصوفية    يعلم  -  رض 

أن يأن 

التوسل بأسماء الله وصفاته،  الصحيح هو ثلاثة أنواع من التوسل: وإنما ، واحد يدل على جواز التوسل بالجاه 

 والتوسل بدعاء الرجل الصالح، والتوسل بأعمالك الصالحة. 

 وجوابه: اعتراض •

ي الله عنه -إن عمر بن الخطاب  يقولون:
ي الله  -وتوسل بعمه العباس  صلى الله عليه وسلم، ترك التوسل بالرسول  - رض 

رض 

 وكان ذلك ل يان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل.  ؛ - عنه

  والجواب على ذلك:

ي       
ي -رحمه الله تعالى -ما قاله الشيخ الألبان 

ي الله عنه، أو ف 
ي بال عمر رض 

إذ يقول: " كيف يمكن أن يخطر ف 

ه من   ي حالة شديدة من الضنك والكرب ذالصحابة الكرام تلك الحبال غث 
لقة الفقهية المتأخرة وهو يرى الناس ف 

ا وا ي ذاك العام بعام الرم   لشقاء وال ؤس يكادون يموتون جوع 
ي كيف يرد   ادة ... حت  سُمِّ

سفة  خاطره تلك الفلف 

ي هذا الظرف العصيب
   ، الفقهية ف 

 
ي  فيد

ى ف  ي الأعظم صلى الله عليه وسلم  دعائه وهي التوسل بالع الأخذ بالوسيلة الكثر لو كان   -نتر

ا  قارن بالأولى، وهي التوسل بالعباس، لماذا؟ لا - ذلك جائز 
ُ
ي لا ت

ءويأخذ بالوسيلة الصغرى الت  ي
إلا لي ي      لشر

 . الفاضل؟! للناس أنه يجوز لهم التوسل بالمفضول مع وجود 

ي دفعها، ويدع إن المشاهد والمعلوم أن الإنسان إذا أحلت به  أقول:    
شدة يلجأ إلى أقوى وسيلة عنده ف 

ي ، الوسائل الأخرى لأوقات الرخاء 
كون أنفسهم، إذ كانوا يدعون أصنامهم ف  وهذا كان يفهمه الجاهليون المشر

ي أوقات العش 
كونها ويدعون الله تعالى وحده ف  ك  كما قال تبارك وتعالى:   ، أوقات اليش، ويث 

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ي ال  

ُ وا ف  ك 
ا ر 
 
ذ إ 
 
  "ف

" ]العنك وت: 
 
ون

ُ
كِ
ْ مْ يُشر

ُ
ا ه
 
ذ  إ 
ِّ ثر 
ْ
 ال

َ
لى مْ إ 

ُ
اه ج 

 
ا ن م 

َ
ل
 
ين  ف

ِّ
 الد

ُ
ه
َ
ي    ل ص  ل 

ْ
  مُخ

َّ
وُا اللَّ ع 
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ا أمر  و      ي الله عنه  -هب أن عمر    على ش هة أولئك وهو:    آخر نقوله جواب 
ي باله أن ي ي     -  رض 

ذلك الحكم    خطر ف 

 توسلا بالتابعي الفالفقهي المزعوم، ترى 
ي بال معاوية والضحاك بن قيس حي  

جليل يزيد بن  هل خطر ذلك ف 

ا 
 
ي أيض

ْ الأسود الجرشر   ب  ؟ لا شك أن هذا صر  
 
    )1( . حل والتكلف لا يحسدون عليهم  من الت

 

ا  كان توسل عمر   الصوفية: لو هناك سؤال نطرحه لهؤلاء  :ثالثاً
 
 - فلماذا قام العباس بذات العباس لا بدعائه، إذ

ي الله عنه
ي الله عنه -يدعو بعد دعاء عمر  - رض 

 ؟!. - رض 

 

ي الله عنه  - مما يؤيد أن التوسل كان بدعاء العباس لا بذاته وشخصه، هو أن عمر  :رابعاً
ح أنهم كانوا صر   -رض 

ي هذه الحادثة توسل 
ي حياته، وأنه ف 

العباس، ومما لا شك فيه أن بيتوسلون بن ينا صلى الله عليه وسلم ف 

 
َ
ِ التوسل

صلى وتوسلهم بالعباس، وأما توسلهم بالرسول   صلى الله عليه وسلممن نوع واحد؛ توسلهم بالرسول    ي  

ي مستخرجه على الصحيح لهذا الحديث بلفظ:   ؛ كان بدعائه  الله عليه وسلم
وذلك بدليل ما رواه الإسماعيلىي ف 

ي إمارة 
ي لهم، فيسقون، فلما كنا ف 

ي صلى الله عليه وسلم استسقوا به، فيستسق  " كانوا إذا قحطوا على عهد النتر

 (. 399/ 2الفتح ) نقلته من عمر..." 

 

ي أنه صلى الله عليهفقوله:     
ي لهم( صريووووح ف 

ي   )فيستسق 
وسلم كان يطلب لهم السقيا من الله تعالى، لأن معت 

ي الماء من الغث  لل- رحمه الله تعالى - الاستسقاء كما قال الحافظ ابن حجر 
نفس : "والاستسقاء لغة: طلبُ سق 

ا  ع  ، وشر  )2("مخصوص : طلبه من الله عند حصول الجدب على وجه أو الغث 

 

: )كنا نتوسل       ي الرواية الأولىي
ي هذه الرواية: )استسقوا به( أي بدعائه، وكذلك قوله ف 

إذا ت ي   هذا، فقوله ف 

الا  بن ينا( أي: بدعائه، وكذلك قوله: )وإنا نتوسل إليك بعم نبينا( أي: بدعاء عم نبينا، ولا يمكن أن يُفهم منه 

 . )3(س قهذا، وذلك لجميع ما 

ل  على عمر وهو لم    –أراد بيان الجواز    أنه  –ثم إن هذا القول   اء  وكذب  وتأخث  ال يان عن وقت   يقله، تقو  فهو افث 

 يجوز. الحاجة لا 

 

 
ي ) (1)

 (. 60-59التوسل أنواعه وأحكامه للألبان 

 (. 1005فتح الباري تحت الحديث رقم: ) (2)

ي رحمه الله تعالى من كتاب التوسل. ملخص من كلام  (3)
 الألبان 
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 فوائد قوية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة:

: "وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر، فإنه توسل -رحمه الله تعالى -قال شيخ الإسلام ابن تيمية        

بدعائه لا بذاته؛ ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل بذاته هو؛ لكان هذا أولى 

ي حياته قد تعذر بموته، من التوسل بالعباس، فلما عدلوا عن التوسل به إلى  
التوسل بالعباس؛ عُلم أن ما يفعل ف 

وع ا" بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشر  . )1( دائم 

ي الاستسقاء  - رحمه الله تعالى -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية       
: "ودعاءُ أمث  المؤمني   عمر بن الخطاب ف 

ليك  إنتوسل فتسقينا، وإنا  اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بن ينا )لأنصار وقوله: االمشهود بي   المهاجرين و 

وع عندهم ؤال بذاته، إذ لو كان هذا هو التوسل بدعائه وشفاعته لا الس بعم نبينا( يدل على أن التوسل المشر

ا؛  وع   . )2("العباسالسؤال بلم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى  مشر

اللهم إنا كنا إذا أجدبنا  )قال: -أي عمر -: "ثم لما استسق  بالناس - الله رحمه-قال شيخ الإسلام ابن تيمية        

فيسقون، وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة   (نتوسل إليك بن ينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 

ي  ، قراريةولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإ  ي خلافته لما ودعا بمثله معاوية بن أنر
سفيان ف 

ي حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس 
ي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم ف  استسق  بالناس، فلو كان توسلهم بالنتر

ي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل ويزيد بن الأسود  ونحوهما؟ ونعدل عن التوسل بالنتر

ي حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد   وأعظمها عند الله؟! فلما لم يقل ذلك أحد منهم، 
وقد عُلم أنهم ف 

ه  ه،  مماته توسلوا بدعاء غث  وع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به  وشفاعة غث    )3(. " بذاته لا عُلم أن المشر

ا         
 
ي صلى الله عليه وسلم الذي  : "التوسل  وقال شيخ الإسلام أيض ا ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مُ بالنتر ي سائر أحاديث   فش 

ف 

الاستسقاء، وهو من جنس الاستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ويطلب من الله أن يقبل دعاءه 

 وشفاعته، ونحن نق
ً
ا وسائل ي وأمي  دمه بي   أيدينا شافع   )4(. "صلى الله عليه وسلملنا بأنر

 

 

 

 
ي التوسل والوسيلة )1)

 (. 85( قاعدة جليلة ف 

ي التوسل والوسيلة )2)
 (. 108 - 107( قاعدة جليلة ف 

ي التوسل والوسيلة )3)
 (. 164( قاعدة جليلة ف 

ي التوسل والوسيلة ) (4)
 (. 193 - 192قاعدة جليلة ف 
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ا        
 
ي صلى الله عليه وسلم أن  : "فأمره  وقال شيخ الإسلام أيض ا النتر

 
عه لنفسه ويق  يصلىي ويدعو هو أيض

ِّ
ف
 
ي دعائه: )اللهم فش

ول ف 

ي    
اللهم أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر: )  ؛   قوله:)أسألك وأتوجه إليك بن يك محمد(  ( فدل  ذلك على أن معت  ف 

  صلى الله عليه وسلمجدبنا توسلنا إليك بن ينا فتسقنا ...( فالحديثان معناهما واحد، فهو أ إذا  نا كنا إ
ً
م رجل

َّ
 عل

ي حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، 
ه إنما كانوا يتوسلون نهم بعد موتثم إ أن يتوسل به ف 

 
ً
ه بدلَ ا عنه، فلو كان ال  بغث 

 
ا وميت كمن لم يدع له   صلى الله عليه وسلم والمتوسل به الذي دعا له الرسول، سواءً  توسل به حي 

إلى أن يتوسلوا   وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربووهم إليه وسيلة-، لم يعدلوا عن التوسل به    صلى الله عليه وسلم  الرسول

ه ممن ليس مثله"  )1(  بغث 

 

 

 الشبهة الثانية: حول حديث الضرير:

       
ُ
سُ الصوفية ه بسند صحيح عن عثمان بن حن يُلبِّ ير الذي أخرجه أحمد وغث  ي حديث الص 
 فيف 

ً
 : "أن رجل

ير   ي  البصِ  صر 
 أن 

ُ
ي صلى الله عليه وسلم فقال: أدع ،  النتر ، قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خث  ي

الله أن يعافيت 

ت فهو خث  لك( فقال:   ي رواية )وإن شئت صثر
ركعتي   ويدعو   دعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، فيصلىي اوف 

ي أسألك، وأتوجه إليك بن يك 
ي محمد بهذا الدعاء: )اللهم إن 

ي ف  ي توجهت بك إلى رنر
ي الرحمة، يا محمد إن  نتر

ي    
، اللهم فشفعه ف   لىي

ي هذه، فتقض 
ي فيهحاجت 

أ"ففعل  : قال(،  وشفعت   )2(الرجل، فثر

ي الدعاء بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غث   لأن هذا الحديث يد يزعم الصوفية: 
، على جواز التوسل ف  ه من الصالحي  

ا 
 
ه سبحانه وتعالى والاستعانة: أن هذا الحديث يدل على جواز دعاء غث  الله تعالى ويزعمون أيض  . بغث 

 

ي هذا الحديث؛      
: "وحديث الأعم الذي رواه -  رحمه الله  -  فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية  وأما قول العلماء ف 

صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن  ي ي من التوسل بدعائه، فإن الأعم قد طلب من النتر
ي هو من القسم الثان 

مذي والنسان  الث 

ت، وإن شئت دعوت لك، فقال بل  دعه، فأمره أن يتوضأ ..."  ايرد الله عليه بصه فقال له: "إن شئت صثر

ي الحديث، قال شيخ الإسلام: "فهذا توسل  بدع ي   وشفاعته، صلى الله عليه وسلم    اء النتر ي  صلى الله عليه وسلم    ودعا له النتر  
( ولهذا قال: )وشفعه ف 

     أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه".  فسأل الله  

 

 
ي التوسل  (1)

 (. 203والوسيلة )قاعدة جليلة ف 

ي المسند )2)
مذي )138/ 4( رواه أحمد ف  هم. 417/ 1(، وابن ماجة )282-271/ 4(، ورواه الث   ( وغث 
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كة دعائه من الخوارق   ي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب وما أظهر الله بثر ي معجزات النتر
وهذ الحديث ذكره العلماء ف 

ي كتاب 
: "رويناه ف  ي

كة دعائه لهذا الأعم أعاد الله عليه بصه ... قال ال يهق  والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم بثر

 .)1(الدعوات بإسناد صحيح"

ي  -رحمه الله -شيخ الإسلام  وقال      
ير: "فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله ف  بعدما ذكر حديث الص 

 )2(الدعاء"

ا     
 
ي  وقال أيض  

ي دعائه: "اللهم فشفعه ف 
ي صلى الله عليه وسلم؛ فلهذا قال ف  " فعلم أنه شفيع فيه، : "وهذا الأعم شفع له النتر

"،  هولفظ ت، وإن شئت دعوت لك" فقال: "ادع لىي ي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره فهو "إن شئت صثر طلب من النتر

ا الن
 
ي صلى الله عليه وسلم أن يصلىي ويدعو هو أيض ي   تر  

ي دعائه: "اللهم فشفعه ف 
ذلك على أن معت  قوله:  " فدل  لنفسه ويقول ف 

كما قال عمر: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك    وشفاعته "أسألك وأتوجه إليك بن يك محمد" أي: بدعائه

 . )3(واحدبن ينا فتسقنا ..." فالحديثان معناهما 

حه لحديث   -  وقال المباركفوري:       ي شر
ي حياته بمعت  ب  "الحق عندي أن التوسوووووووووووووووول   : - الضرررررررررررررر   ف 

ي صلى الله عليه وسلم ف  النتر

ي حياتهم بمع جائز، التوسوول بدعائه وشووفاعته  
ه من أهل الخث  والصوولاح ف  ي التوسوول بدعائهم وكذا التوسوول بغث 

ت 

ا 
 

ه من أهل الخث    مماته، ، وأما التوسووووووول به صووووووولى الله عليه وسووووووولم بعد  جائز   وشوووووووفاعتهم أيضووووووو وكذا التوسووووووول بغث 

 .)4(ماتهم فلا يجوز"والصلاح بعد م

ي أنوه عم لا حجوة لهم فيوه، فوإنوه صريووووح: "وحوديوث الأ - رحموه الله-وقوال شوووووووووووووووويخ الإسوووووووووووووووولام ابن تيميوة          
نموا إ ف 

ي صلى الله عليه وسلم أن يقول: "اللهم شوووووفعه  ي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النتر ي صلى الله عليه وسلم وشوووووفاعته، وهو طلب من النتر توسووووول بدعاء النتر

 " ي 
 الله عليه ف 

 
ي صلى الله عليه وسلم،  بصررررررر  ولهذا رد ي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يُعد من آيات النتر ه من لما دعا له النتر ولو توسوووووووول غث 

ي صلى الله عليه وسلم بالسؤا  لهم النتر
ُ
ان الذين لم يدع  .)5("الهم كحالهه لم تكن حل بالعُمي 

        
َ
 وقد ل
 
ح هذا   ص  خ ي شر

ي  الله وأنه يتكلم عن التوسوووووووووووول إلى  الحديث، الشوووووووووووويخ الألبان 
تعالى بالدعاء، لخصووووووووووووه ف 

ا نقاط  
 
 . مفيدة  جد

 
ي التوسل والوسيلة )1)

 (. 149 - 148( قاعدة جليلة ف 

ي التوسل والوسيلة )2)
 (. 202( قاعدة جليلة ف 

ي التوسل والوسيلة ) (3)
 (. 203قاعدة جليلة ف 

ح ج4) مذي تحت الحديث رقم: )( تحفة الأحوذي شر  (. 3578امع الث 

ي التوسل والوسيلة )5)
 (. 107( قاعدة جليلة ف 
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ي الدعاء بجاه ": -  رحمه الله تعالى- يقول  حيث      
يرى المخالفون أن هذا الحديث يدل على جواز التوسووووووووول ف 

ه  ي صلى الله عليه وسلم أو غث  م  الأعم أن  ، من الصوووالحي   النتر
َّ
ي صلى الله عليه وسلم عل لإذ فيه أن النتر ي   يتوسووو 

وقد فعل الأعم ذلك  دعائه، به ف 

ا   . فعاد بصث  

ى أن هذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسوووول المختلف فيه، وهو التوسوووول بالذات      بل هو  ، وأما نحن فث 

أسلفناه، لأن توسل الأعم إنما كان بدعائه، والأدلة   الذي  وع  المش دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل  

ة:   على ما نقول من الحديث نفسه كثث 

ي  جوواء الىي أن الأعم إنمووا  :أولاً       لووه، وذلووك بصلى الله عليه وسلم ليوودعو   النتر
ُ
" فهو توسووووووووووووووووول إلى الله  قولووه: " ادع ي

الله أن يعووافيت 

يعلم أن دعاءه صووووووووولى الله عليه وسووووووووولم أرحر للق ول عند الله بخلاف  وسووووووووولم لأنهتعالى بدعائه صووووووووولى الله عليه 

ي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به   ه، ولو كان قصد الأعم التوسل بذات النتر ي دعاء غث  ي النتر
إلى أن يأن 

ي أسوووووووووووووووووألووك بجوواه نبيووك صلى الله عليه وسلم ويطلووب منووه الوودعوواء لوو 
: "اللهم إن 

ً
ي بيتووه، ويوودعو ربووه بووأن يقول مثل

ه، بوول كووان يقعوود ف 

ي لغة 
ي يفهم معت  التوسوووووووووووول ف  ا"، ولكنه لم يفعل، لماذا؟ لأنه عرنر

ي بصووووووووووووث  
، وتجعلت  ي

لته عندك أن تشووووووووووووفيت  ومث  

لابد أن  العرب حق الفهم، ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صوووووووووووووووواحب الحاجة يذكر فيها اسووووووووووووووووم المتوسوووووووووووووووول به، بل

ء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة ويطلب الدعاء منه له.  ي  يشتمل على المحر

ي صلى الله عليه وسلم وعده الدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له، وهو قوله صلى الله عليه وسل :ثانياً    ن م: "إأن النتر

ت فهو خث  لك"، وهذا الأمر   لك، وإن شئت صثر
ُ
ي شئت دعوت

ي هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم ف 
الثان 

ثر   -أي عينيه-ت عبدي بح ي تيه  الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: "إذا ابتلي  فص 
ُ
ا  م ه منه عوضت

 الجنة". 

ي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له؛ " فقوله: "فادع بصرار الأعم على الدعاء ا :ثالثاً  
ُ  هذا يقتض   و   نْ م   لأنه خث 

 بما ف  

لابد أنه صلى الله عليه  نشاء الدعاء وأصر عليه، فإذ كما س ق، فقد   - إن شاء -بالدعاء له  وقد وعده وعد، 

 وسلم دعا له، فثبت المراد. 

ي الله صلى الله عليه وسلم الأعم بدافع من رحمته وبحرص منه على أن يستجيب الله دعاءه فيه، وجهه إلى      وقد وجه النتر

ي من التوسل ا
وع وهو التوسل بالعمل الصالح؛ النوع الثان  أطرافه، فأمره أن يتوضأ من ليجمع له الخث    لمشر
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، ويصلىي  ي صلى الله عليه وسلم  يقدمها  - وتعالى سبحانه - وهذه الأعمال طاعة لله لنفسه، ثم يدعو  ركعتي    يدي دعاء النتر
بي  

ي قوله تعالى: "وابتغوا إليه الوسيلة" كما س ق. 
 له، وهي تدخل ف 

سبحانه   - بل شغله بأعمال فيها طاعة لله ، به الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه للأعم الذي وعده  وهكذا فلم يكتف      

 وقربة إليه؛ ليكون الأمرُ  -وتعالى 
ً
إلى الق ول والرضا من الله سبحانه وتعالى،  من جميع نواحيه، وأقرب    مكتمل

ء مما يزعمون. -كما هو ظاهر -كلها تدور حول الدعاء   هذا فالحادثةوعلى  ي
 وليس فيها ذكر شر

  :رابعاً   
َّ
ي الدعاء الذي عل

ي  إن ف   
ل حمله على ي" وهذا يستحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يقول: "اللهم فشفعه ف 

: اللهم  ، أي ا التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه، إذ أن المعت  ي 
ي اقبل شفاعته ف 

قبل دعاءه ف 

 ..". أن ترد علىي  بصي، والشفاعة لغة: الدعاء. 

 مما  إن    :خامسًا  
 
ي فيه" أي  عل

ي صلى الله عليه وسلم الأعم أن يقوله: "وشفعت  ي أن تقبل شفاعته  ام النتر
ي ف 
، أي دعان  ي

قبل شفاعت 

ي أن ترد علىي بصي، وهذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سواه، 
 صلى الله عليه وسلم، أي دعاءه ف 

يانهم من القواعد وتجتثه لأنها تنسف بن  ولهذا ترى المخالفي   يتجاهلونها، ولا يتعرضون لها من قريب أو بعيد؛ 

ي الأعم 
ِّ عليه، ذلك أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ف  ي

من الجذور وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشر

ي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف  مفهومة، ولكن
 لا جواب لذلك عندهم ال تة ....".  تكون؟شفاعة الأعم ف 

ي صلى الله عليه وسلم ودعائ إن هذا الحديث ذكره :سادسًا    ي معجزات النتر
كة دعائه الالعلماء ف  ه مستجاب، وما أظهر الله بثر

ولذلك   لهذا الأعم أعاد الله عليه بصه؛ صلى الله عليه وسلم  هبدعائمن الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه 

ي "دلائل النب
ه، فهووورواه المصنفون ف  ي وغث 

ي شوووة" كال يهق 
 اءووووووووووووووووودع ووووووووووم إنما هووووووووووووووووووووالأع فاء وووووووذا يدل على أن الش  ف 

ي      )1("صلى الله عليه وسلم ... النتر

   : قلت      
ً
ي جواز التوسل   إذا فرضنا جدلَ

ي جواز التوسل بالذات أو الجاه، فإنهم لم يختلفوا ف 
أن العلماء اختلفوا ف 

ي  بالدعاء؛  كون المتفق عليه؟! وقد قال النتر
م  يأخذ الصوفية بالش هة ويث  ة، فل  وذلك لما عليه من الأدلة الكثث 

 
 
 صلى الله عليه وسلم: "د
ْ
 يبُ رِ ا يُ م    ع

 
 إ    ك

َ
  م  لى

 
 يبُ رِ  يُ ا لَ

 
أ لدينه وع  " وقال: "فمن اتق   ك ي الش هات   ، رضهالش هات فقد استثر

ومن وقع ف 

ي الحرام .. 
...( : وقد قال الله تعالى . وقع ف 

ُ
ه
ْ
ن  م 
 
ه اب 

 
ش
 
ا ت  م 

 
عُون ب 

 
ت ي 
 
 ف
 
غ يووووْ
 
مْ ز ه  وبوو 

ُ
ل
ُ
ي ق  
ين  ف  ذ 

َّ
ا ال م 

َ
أ
 
   )ف

 [. 7]آل عمران: 

 
ي رحمه الله ) –( مختص من كتاب التوسل 1)

 (. 73 – 67للشيخ الألبان 
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ا من الصوفية يعبدون شيوخهم ويدعونهم من دون الله تعالى، كقولهم: )مدد يا       ا: إنك تلاحظ أن كثث  
 
وأيض

ي مدد(
ي  الدسوف 

عي السودان  ي مدح مشايخه  -وكقول الثر
 : -ف 

ا  فإن ضقت                           ِ  ذرع  اث الخلائق باد  وحاصر  ي زمانك ناده *** تجده غي 
 ف 

ك أك ، ولكنهم يكذبون ويسمونه فهم يدعون غث  الله تعالى وهذا شر ؛ ثر
ً
ليلبسوا على الناس دينهم، وهذه  توسل

 . بالباطل ويلبسون بها الحق ، أكثر ش هة عندهم، يضللون بها الخلق

 تنبيه:  •

ير زيادتان لابد من بيان شذوذهما وضعفهما:          ي بعض الطرق الأخرى لحديث الص 
 وقع ف 

 الزيادة الأولى:

ي آخره:       
 زيادة حماد بن سلمة، قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي ... فساق إسناده من رواية شعبة ... وزاد ف 

ي تاريخه، فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، 
ي خيثمة ف  "وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك" رواه أبوبكر بن أنر

 حدثنا حماد بن سلمة به. 

ي    
ي "القاعدة الجليلة" " : -رحمه الله تعالى -قال الشيخ الألبان 

وقد أعل  هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية ف 

اعد بها، ومخالفته لرواية شعبة وهو أجل من روى هذا الحديث، وهذا إعلال يتفق مع القو بتفرد حماد بن سلمة  

 الحديثية ولا يخالفها ال تة. 

ي )المصباح/      
ا  : (30صوقول الغماري ف 

 
  بأن حماد

 
من رجال الصحيح وزيادة الثقة مق ولة، غفلة منه أو  ثقة

وط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه ي المصطلح أن الق ول مشر
 . تغافل عما تقرر ف 

ي )نخبة الفكر(: "والزيادة قال الح      
فالراجح فية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح،  مق ولة مالم تقع منا   افظ ف 

 ”. ...  الشاذ  هالمحفوظ ومقابل

 الزيادة لا تص إن وخلاصة القول:       
ً
على جواز التوسل بذاته صلى الله  ح لشذوذها، ولو صحت لم تكن دليل

ي حال 
ي من إتيانه صلى الله عليه وسلم ف 

عليه وسلم، لاحتمال أن يكون معت  قوله: "فافعل مثل ذلك" يعت 

حياته وطلب الدعاء منه والتوسل به، والتوضؤ والصلاة، والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به، والله 

  )1("أعلم

 
ي رحمه الله ) –(كتاب التوسل أنواعه وأحكامه 1)

 (. 82 – 80للشيخ الألبان 
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 الثانية:الزيادة 

ي       
ان  ي  من طريق عبدالله بن  )1( أخرجها الطثر ، عن روح بن القاسم، عن أنر وهب، عن شبيب بن سعيد المكي

ي  الخطمي  جعفر  ي عن أنر
   بن سهل بن حُنيف،  أمامهالمدن 

ً
كان يختلف إلى عن عمه عثمان بن حنيف، أن رجل

ي الله عنه - عثمان بن عفان
ي عثمان بن  - رض 

ي حاجته، فلق 
ي حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر ف 

ف 

، ثم قل: اللهم  حنيف، فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان: ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد، فصل فيه ركعتي  

ي أتوجه بك إ
ي الرحمة، يا محمد إن  ي أسألك وأتوجه إليك بن ينا محمد صلى الله عليه وسلم نتر

لى ربك عز وجل، إن 

، وتذكر  ي
ي لىي حاجت 

 لخ، هذه الزيادة. حاجتك ..." إفيقض 

"لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب       ي
ان  بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة وهو الذي يحدث  قال الطثر

،  عنه أحمد بن شبيب ي جعفر الخطمي عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلىي - وقد روى هذا الحديث شعبة عن أنر

 وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح". - بن يزيد ث  واسمه عم

ي     
ي صحة الحديث، : "-رحمه الله  -قال الشيخ الألبان 

ي تفرد بها و لا شك ف 
ي هذه القصة الت 

إنما البحث الآن ف 

ي ...". 
ان   شبيب بن سعيد كما قال الطثر

 ضعيفة منكرة، لأمور ثلاثة:وخلاصة القول في هذه القصة، أنها 

ضعف حفظ المتفرد بها، قال ابن عدي: كان شبيب لعله يغلط ويووهم إذا كان من حفظه، وأرجو أنه  :أولاً 

د"لا يتعمد،  ي يجوِّ
ث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه يونس آخر، يعت 

 
د   )2( فإذا ح 

ا   :  فهذا الكلام يفيد أن شبيب  طي   اثني    هذا لا بأس بحديثه بشر

 أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه.  .1

ي ذلك أنه كان عنده كتب يونس بن يزيد، كما قال ابن  .2
أن يكون من رواية شبيب عن يونس، والسبب ف 

ي ح ث من  عن أبيه فهو إذا  )3( اتمأنر
 
ث من كتبه هذه أجاد، وإذا حد

 
، كما قال ابن عدي، حد م  ه 

حفظه و 

 
 (. 2-1/ 2/ 3(، والمعجم الك ث  )104-103( المعجم الصغث  )1)

ان الاعتدال )2) ي مث  
ي ف   (. 243/ 2( ذكره الذهتر

 (. 359/ 1/ 2( الجرح والتعديل )3)
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ا وأ 
 
بطىي ... لا بأس بحديثه من رواية ابنه  قال عنه الحافظ ابن  يض ح 

َ
حجر:)شبيب بن سعيد التميمي ال

  )1(.(عنه لا من رواية ابن وهب أحمد 

ي عمل اليوم والليلةالاختلاف على أحمد فيها، فقد أخرج الحديث ابن  :ثانياً
ي ف 
من   )3( والحاكم ،  )2(الست 

 رق عن أحمد بن شبيب بدون القصة. طُ  ثلاث

ا الذين لم يذكروها للثقات  مخالفته :ثالثاً
 
ي الحديث؛ لأن الحديث رواه أيض

عون بن عمارة البصي، ثنا  ف 

ا  روح بن القاسم به، أخرجه
 
، فروايته أولى من رواية شبيب، لموافقتها الحاكم، وعون هذا وإن كان ضعيف

"لرواية شعبة وحماد بن سلمة  ي جعفر الخطمي   )4(.عن أنر

 :ملاحظة •

ي إنما صحح الحديث فقط دون القصة بدليل قوله: "فقد روى الحديث شعبة ... والحديث         
ان  وهي أن الطثر

، فلا حجة   ي
ان  روِ هذه القصة، فلم يصححها إذن الطثر

صحيح" فهذا نص  على أنه أراد حديث شعبة، وشعبة لم ي 

ي كلامه. 
 لهم ف 

بها عمن هو أكثر وأحفظ منه،  هذا  انفرد  علل: هذه الزيادة فيها عدة ف" : - رحمه الله-قال شيخ الإسلام      

منكرة، ومثل هذا أحاديث -عن روح هذا -، وأن راويووها عرف له لفظها اضطراب و وإعراض أهل السنة عنها، 

ي كونها ثابتة فلا حجة فيها ..." 
ي حصول الريب والشك ف 

  )5( يقتض 

فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف    : "وإذا كان كذلك–  رحمه الله تعالى-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية       

ه  ي صلى الله عليه وسلم بعد مو من  أنه جعل   أو غث  وع المستحب أن يتوسل بالنتر ا له ولا المشر ي صلى الله عليه وسلم داعي  ته من غث  أن يكون النتر

ا  ا  ا أكابر الصحابة لم يرو فيه، فقد علمنا أن عمر و  شافع  وع  ي حياته، بل كانوا  هذا مشر
ع ف  بعد مماته كما كان يُشر

ي 
ي حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا به، بل قال عمر ف 

ي الاستسقاء ف 
 دعائه الصحيح المشهور الثابت ف 

ي عام الرمادة المشهور لما اشتد بهمبا 
الجدب حت  حلف  تفاق أهل العلم بمحص  من المهاجرين والأنصار ف 

ا عمر لا 
 
قال: “اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بن ينا   استسق  بالناس ،   لما    يخصب الناس، ثمحت     يأكل سمن

الصحابة ولم ينكره عليه  جميع هذا دعاء أقره عليهو فاسقنا" فيسقون،  نا نا، وإنا نتوسل إليك بعم نبييفتسق

 
 (. 205( التقريب )1)

ي  - ( عمل اليوم والليلة2)
 (. 302)ابن السُت 

 (. 526/ 1( المستدرك للحاكم )3)

ي   ملخص من( 4)
 (. 85 – 82كتاب التوسل )  -كلام الشيخ الألبان 

ي التوسل والوسيلة )5)
 (. 159( قاعدة جليلة ف 
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ي خلافته لما استسق   أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية ودعا بمثله
ي سفيان ف  معاوية بن أنر

 بالناس. 

 

ي حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود      
ي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم ف  فلو كان توسلهم بالنتر

ي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله؟!  ونحوهما؟ ونعدل عن التوسل بالنتر

ي حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء   ذلك أحد فلما لم يقل 
منهم وقد علم أنهم ف 

ه وشفاعة  ه غث  وع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. ، غث   علم أن المشر

، فإنه إنما أمر الأعم أن يتوسل إلى       وحديث الأعم حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعي  

ي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته ي  الله بشفاعة النتر  
ي الدعاء: "قل: اللهم شفعه ف 

" وإذا قدر أن بعض الصحابة ، وقال له ف 

ه أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء ا وع، بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل أمر غث  لمشر

ا بسنة  بشفاعته، كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المخالف لعمر محجوج 

ي صلى الله عليه وسلم حجة عليه، لا له، والله  صلى الله عليه وسلم، رسول الله    )1(.أعلم"وكان الحديث الذي رواه عن النتر

ي هذه القصة ملاحظة مهمة        
ي الله عنه -، وهي أن عثمان بن عفان ذكرتها هذه القصةوكذلك فإن ف 

 - رض 

ي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة    عن النتر
 
ح ي حاجة ذلك الرجل ولا يلتفت إليه، وبالط ع هذا لا يتفق مع ما ص 

كان لا ينظر ف 

ي الله عنه  -تستحي من عثمان، ومع ما عُرف به 
ولينه معهم، وخوفه من الله،   بهم  وبره  بالرعية، من رفقه    -  رض 

ي الله عنه. 
 وهذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه رض 

 بعض  الأحاديث الضعيفة في التوسل:

 الصوفية ببعض الأحاديث الضعيفة     
 
حتج ؛   و   ي  يُجوزوا وبالتالىي هم يُريدون أن    المكذوبة لتجويز التوسل الب دعي

ك بذلكالله دعاء غث    ، ومن أمثلتها: ويُجوزوا الشر

ي  الحديث الأول: ا عن أنر ي أسألك بحق    سعيد الخدري مرفوع 
"من خرج من بيته إلى الصلاة، فقال: اللهم إن 

ا وأسألك ب عليك، السائلي    ا ولا بطر  ي لم أخرج أشر 
  )2( أقبل الله عليه بوجهه" ...  حق ممشاي هذا، فإن 

ي سعيد الخدري.  ي عن أنر
 إسناده ضعيف، لأنه من رواية عطية العوف 

 
ي التوسل والوسيلة )1)

 (. 164( قاعدة جليلة ف 

 ( رواه أحمد واللفظ له وابن ماجة. 2)
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ي سعيد      ي عن أنر
ي معناه من رواية عطية العوف 

ي كتاب ابن الست 
ي الأذكار: "وروينا ف 

ي   وو  الخدريقال النووي ف 
 رض 

  عن رسول - عنه الله
 
  )1(.ف"يضعالله صلى الله عليه وسلم، وعطية أيضا

، وفيه ضعف"- رحمه الله-وقال شيخ الإسلام بن تيمية  ي
ي اسناده عطية العوف 

 .  )2(: "وهذا الحديث ف 

ي )التقريب(وقال ابن 
ا حجر ف  ا ، و : "صدوق يخطى  كثث   س 

ِّ
ا مُدل  . )3("كان شيعي 

ان(: "تابعي شهث  ضعيف.. وقال أحمد: ضعيف الحديث، 
ي )المث  

ي ف  ا  وقالوقال الذهتر
 
ي أن أحمد أيض

: بلغت 

ي  ، وكان يُكنيه بأنر ي فيأخذ عنه التفسث  ي الكلتر
: يوهم: قلت ، سعيد فيقول: قال أبو  سعيد، عطية كان يأن  ي

أنه  يعت 

ي وجماعة: ضعيف". الخدري .. 
  )4(.، وقال النسان 

ي الأذكار بإسناد آخر ليس فيه عطية     
، ورواه النووي ف  ي

ي  العوف 
، قال النووي ف  ولكن فيه الوازع بن نافع العقيلىي

 الأذكار: )حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بن نافع العقيلىي وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث(. 

ان(: "قال ابن عدي: عامة ما يرويه  ي )المث  
ي ف    )5(فوظ"الوازع غث  مح وقال الذهتر

ي أمام الحديث الثاني:  أمش دعا بهذا الدعاء: "اللهم أنت أحق   إذا و قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أص ح  ةعن أنر

  من ذكر وأحق  
 
قت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق  من عُبد ... أسألك بنور وجهك الذي أشر

 السائلي   عليك...". 

ي مجمع الزوائد )
، وهو ضعيف مجمع على 204/ 20قال الهيثمي ف  ال بن ج ث 

 
ض
 
، وفيه ف ي

ان  (: "رواه الطثر

 ضعفه". 

ان الاعتدال ) ي مث  
ي ف   أحاديثه غث  محفوظة". (: "قال ابن عدي: 347-346/ 3وقال الذهتر

ا 
 
ي أيض ان الاعتدال ) وقال الذهتر ي مث  

(: "وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال؛ يروي أحاديث لا 347/ 3ف 

ا "، أصل لها 
 
ي أيض ي حاتم الرازي قال: ضعيف الحديث".  وقال الذهتر ي عن أنر

ي نفس الصفحة: "وروى الكنان 
 ف 

ي 
  )6(."قلت: فالحديث شديد الضعف فلا يجوز الاستشهاد به" : - رحمه الله - قال الشيخ الألبان 

 
 (. 36)للنووي  -( الأذكار 1)

ي التوسل والوسيلة )2)
 (. 216( قاعدة جليلة ف 

 (. 333حجر )لابن  –( تقريب التهذيب 3)

ان الاعتدال 4) ي ) –( مث    (. 88/ 3للذهتر

ان الاعتدال 5) ي ) –( مث    (. 78/ 5للذهتر

ي )6)
 (. 99( التوسل أنواعه وأحكامه للألبان 
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 زيد، وأبا عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هشام أم علىي ... دعا أسامة بن  الحديث الثالث:

ا  ، بن الخطاب الأنصاري، وعمر  أيوب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه  خ أسود يحفرون .... فلما فرغ د وغلام 

ي ويميت وهو حي لا يموت ا فقال: "الله  دخلها بحق نبيك  مُ  عغفر لأمي فاطمة بنت أسد ... ووسِّ الذي يحت 

 ". ذين من قبلىي ... لوالأنبياء ال

ي رواه     
ان  ي "حلية الأولياء" )  ومن  ،  )1(الطثر

(: حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة، قال: روح 121/ 3طريقه أبو نعيم ف 

 قال: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك قال ... فذكره.  ، بن صلاح

: "تفرد به روحقال     ي
ان   بن الصلاح".  الطثر

ي "مجمع الزوائد" حديث رقم )   
روح بن صلاح، وثقه ابن حبان والحاكم، وفيه   (: "وفيه15388قال الهيثمي ف 

 وبقية رجاله رجال الصحيح".  ، ضعف

ي    
ي قوله: )وبق– رحمه الله-قال الألبان 

ذلك لأن زغبة هذا ليس من  ية رجاله رجال الصحيح( نظر  رجيح؛ : "وف 

روِ له إلا  ، رجال الصحيح، بل لم ي  ي
".  النسان 

 
ي نفسه ثقة

 أقول هذا مع العلم أنه ف 

ي حال روح بن صلاح، وقد تفر  
ي النظر ف 

، به  د  بق  ، فقد وثقه ابن حبان، والحاكم كما ذكر الهيثمي ي
ان  كما قال الطثر

 لأمرين:  أرجح من أمرهما  ولكن قد ضعفه من قولهم 

طه.  .1  أنه جرح مقدم على التعديل بشر

ي التوثيقأن ابن حب .2
ا  ، ان متساهل ف  .  فإنه كثث    (1005/ 3.. فقد ضعفه ابن عدي )ما يوثق المجهولي  

ي الحديث، وقال ابن ماكولا: ضعفوه، 
: ضعيف ف  ي

"، وقال الدارقطت  وقال ابن يونس: "رويت عنه مناكث 

ي بعض حديثه نكارة. وقال ابن عدي بعد 
: وف   أن أخرج له حديثي  

، فق  الحديث الرابع: ف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لىي
ال الله: يا آدم، وكيف )لما اقث 

ا 
 
ي    ، قال: يا رب  أخلقه؟ ولم    عرفت محمد  

ي بيدك ونفخت ف 
فرأيت على قوائم    رفعت رأشي   ،  من روحك لما خلقتت 

 
ي "الك ث  1)

ي ف 
ان   (. 153-152/ 1"الأوسط" )(، و 352-351/ 24" )( رواه الطثر
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ا العرش  : لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الأسماء إليك، فقال مكتوب 

ي بحقه فقد غفرت لك ولو إنه لأحب الخلق إلىي   ، الله: صدقت يا آدم
 لا محمد ما خلقتك(. ، ادعت 

 

ي    
ي )باب: ما جاء فيما تحدث به صلى الله عليه وسلم بنعمة   المستدرك، وكذا وهذا حديث موضوع، أخرجه الحاكم ف 

ي ف 
ال يهق 

ي الحارث عبدالله بن مسلم الفهري، حدثنا إسماعيل بن مسلمة، نبأ عبد الرحمن ،  )1(ربه( بن زيد  من طريق أنر

ا. الخطاب عن جده، عن عمر بن بن أسلم، عن أبيه،     مرفوع 

ي هذا الكتاب"، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد      
فتعقبه   الرحمن بن زيد بن أسلم ف 

ي بقوله: "بل موضوع وعبد الرحمن واه  وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو".   الذهتر

ان الاعتدال" )    ي "مث  
ي ف  رواه  (، وأورد هذا الحديث وقال عقبه: "خثر باطل449/ 2والفهري هذا أورده الذهتر

ي دلائل الن وة". 
ي ف 
 ال يهق 

: "تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف".     ي
 قال ال يهق 

نكر عليه–  رحمه الله-قال شيخ الإسلام بن تيمية     
ُ
ي   ، : "ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أ

فإنه نفسه قد قال ف 

كتاب )المدخل إلىي معرفة الصحيح من السقيم(: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة 

 على من تأملها من أهل الص  
ن أسلم ضعيف  نعة إلى الحمل فيها عليه"، قلت: وعبد الرحمن بن زيد بلا يخق 

ا   )2(."باتفاقهم يخلط كثث  

ي "الفتح" )اقال الحافظ  الخامس:الحديث 
ي ابن أ(: "وروى 575/ 2بن حجر ف  شيبة بإسناد صحيح من رواية  نر

ي صالح السمان عن مالك الدار  ي  ، فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا -وكان خازن عمر -أنر
 فأن 

ي الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو 
ي المنام فقيل له: ائت عمر ...." الحديث، وقد روى سيف ف 

الرجل ف 

ي أحد الصحابة. 
 بلال بن الحارث المزن 

ي ق    
ا -رحمه الله -ال الألبان 

 
 على هذا الأثر: "قلت: والجواب من وجوه:  معلق

 
 (. 488/ 5( دلائل الن وة )1)

ي التوسل والوسيلة )2)
 (. 69( قاعدة جليلة ف 
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طان أساسيان   الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة؛ لأن مالك الدار غث  معروف العدالة والضبط، وهذان شر

ي كل سند  صحيح كما 
ي حاتمتقرر ف  ي علم المصطلح، وقد أورده ابن أنر

ا   )1( ف  ي صالح  ولم يذكر راوي  عنه غث  أنر

ي حاتم نفسه مجهولبأنه إشعار  هذا، ففيه ا -سعة حفظه واطلاعه مع -، ويؤيده أن ابن أنر
 
لم يحك  فيه توثيق

ي صالح السمان..."،  ي هذا قول الحافظ: "... بإسناد صحيح من رواية أنر
ي على الجهالة، ولا يناف 

  فبق 

ي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من  ي تصحيح جميع السند بل إلى أنر
ا ف  لأننا نقول: إنه ليس نص 

ي صالح، ولقال  د ذلك؛ ليلفت النظر إلى أن هاهنا عند أنر ا: "عن مالك الدار ... وإسناده صحيح" ولكنه تعم  رأس 

هم ترجمة بعض الرواة، فلا  ي النظر فيه، والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها: أنهم قد لا يحص 
ا ينبع 

 
شيئ

ون لأنفسهم حذف  السند كله، لما فيه من إيهام صحته ن ما بل يوردون  ، دلال بهلاسيما عند الاست ، يستجث    م 

ي صالح  - تعالى رحمه الله -وهذا هو الذي صنعه الحافظ  ، فيه موضع للنظر فيه هنا، وكأنه يشث  إلى تفرد أنر

ي حاتم، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو السمان عن مالك الدار كما  س ق نقله عن أنر

لم  دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة ، ويؤيد ما ذهبت إليه أن يشث  إلى جهالته والله أعلم،  وهذا ع 

غيب"  ي "الث 
ي   )2( الحافظ المنذري أورد ف 

ي ف 
ان   أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: "رواه الطثر

ً
قصة

، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون ومالك الدار لا أعرفه" ، وكذا قال الهيثمي   . )3( الك ث 

ع من است  الثاني:     ي الشر
كما   ، ال الغيث من السماء ستث   حباب إقامة صلاة الاستسقاء لا أنها مخالفة لما ثبت ف 

ة  ي أحاديث كثث 
وهي   ، ة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار فوأخذ به جماهث  الأئمة، بل هي مخال  ، ورد ذلك ف 

ي سورة نوح: "ف
ا قوله تعالى ف  ا  قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار  ..."، وهذا ما فعله  * يرسل السماء عليكم مدرار 

وهكذا كانت عادة السلف الصالح  ، - كما س ق بيانه  -عمر بن الخطاب حيث استسق  وتوسل بدعاء العباس 

ا أن يُصلوا ويدعوا ولم يُنقل عن أحد منهم  ؛ كلما أصابهم القحط
 
ي صلى الله عليه وسلم وطلب منه  أنه التجأ  مطلق إلى قثر النتر

ا الدعاء للس   وع  وعية ما جاء   قيا ولو كان ذلك مشر لفعلوه ولو مرة واحدة، فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشر

ي القصة. 
 ف 

ا، وتسميته لأن مدارها ع ؛ هب أن القصة صحيحة فلا حجة فيها  الثالث:     
 
لى رجل لم يُسم  فهو مجهول أيض

ا 
 
ي رواية سيف لا يساوي شيئ

 ف 
ً
ا   ، بلالَ

 
، بل -ابن عمر التميمي  -هذا هو    لأن سيف متفق على ضعفه عند المحدثي  

قبل  قال ابن حبان فيه: "يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا: إنه كان يضع ال
ُ
حديث"، فمن كان هذا شأنه لا ت

 
 (. 213-1/ 4( الجرح والتعديل )1)

هيب )2) غيب والث   (. 42-41/ 2( الث 

 (. 125/ 3( مجمع الزوائد )3)



  

 

ول وووس 
 
ي حولهوالرد  الت

على الش هات الت   

22 

ان  )1(، لاسيما عند المخالفةةروايته ولا كرام ي مث  
ي عن سيف بن عمر التميمي هذا، ف    )2( الاعتدالوذكر الذهتر

ء  ....".  ي
: فلس  خث   منه، وقال عنه أبوداود: ليس بشر ي   عن يحت 

 قوله: "وروى مط 

  

 "توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم"  الحديث السادس:

ي     
وهذا الحديث لا أصل له، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "وهذا الحديث كذب ليس ف 

ي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه 
ء من كتب المسلمي   الت  ي

شر

"عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء    )3(.والمرسلي  

ي عياض من كتب أصحاب مالك  قال السابع:الحديث 
شيخ الإسلام ابن تيمية: ).... وهذا كله نقله القاض 

المعروفة، ثم ذكر الحكاية بإسناد غريب منقطع رواها من غث  واحد إجازة، قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن 

د بن الفرح، حدثنا أبو الحسن بكر محمد بن أحم  حدثنا أبو الحسن علىي بن فهر، حدثنا أبو عمر بن دلهات قال:  

ي إشائيل، حدثنا ابن حميد، قال: نا  ظر أبو جعفر أمث  عبد الله بن المنتاب، حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أنر

ا 
 
ي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك: يا أمث  المؤمني    المؤمني   مالك

ي لا ترفع ص ، ف 
المسجد ؛ فإن  هذا  وتك ف 

ا  ا فقال: "لا ترفعوا أ  فقال تعالى: " الله أدب قوم  "، ومدح قوم  ي إن الذين يغضون صواتكم فوق صوت النتر

ا  أصواتهم عند رسول ا كحرمته   فقال: "إن الذين ينادونك من وراء الحجرات" الله" ، وذم قوم 
 
، وإن حرمته ميت

ا     الله، استقبلُ   ، فاستكان لها أبو جعفر، فقال: يا أبا عبد حي 
 
 ل  ؟ فقال: و صلى الله عليه وسلم  الله    رسول    أم أستقبلُ   وأدعو؟  القبلة

 م 

إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع    -  عليه السلام  -تصف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم  

فروا الله واستغفر لهم الرسول ك فاستغؤو فيشفعك الله، قال الله تعالى: "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جا  ؛ به

ا  جدوا لو  ا رحيم   "(. الله تواب 

مد بن حميد الرازي لم يدرك : )قلت: وهذه الحكاية منقطعة، فإن مح- تعالى رحمه الله-قال شيخ الإسلام     

ا 
 
ي جعفر المنصور، فإن أبا جع مالك ي زمن أنر

 وم  لاسيما ف 
ي بمكة سنة ثمان وخمسي  

 فر توف 
 
ي مالك سنة  ئة

وتوف 

  تسع وسبعي    
 
ئة ي محمد بن  وم 

ي حميد الرازي سنة ثمان وأربعي   وم، وتوف 
، ولم يخرج من بلده حي   رحل ف  ئتي  

به أبو زرعة وابن وارة، وقال 
ّ
طلب العلم إلا وهو ك ث  مع أبيه، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذ

 
ي )1)

 (. 120-118( التوسل أنواعه وأحكامه للألبان 

ان الاعتدال 2)  (. 237-236/ 2)( مث  

ي التوسل والوسيلة )3)
 (. 198-197( قاعدة جليلة ف 
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كثث     وقال يعقوب بن شيبة: أجرأ على الله منه، وأحذق بالكذب منه،  ا صالح بن محمد الأسدي، ما رأيت أحد

: ليس بثقة، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات ....( ي
، وقال النسان   .  )1( المناكث 

 

 

ان الاعتد   ي مث  
ي ف     )2( الوقال الذهتر

 
زرعة ... وعن الكوسيح قال: أشهد أنه كذاب، فالقصة غث   به أبو "وكذ

 صحيحة. 

ة عن أ وكذلك الحديث الذي يُروى عن  الحديث الثامن:  بكر  بيه عن جده: أن أبا عبد الملك بن هارون بن عنث 

 الصديق أ 
َّ
ي أتعلم القرآن وتفل

ي صلى الله عليه وسلم فقال: إن   النتر
ي أسألك بمحمد  ن 

، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:)قل: اللهم إن  ي
ت مت 

داود،  عيش، وزبور  جيلإنو  ، إبراهيم خليلك، وبموشي نجيك، وعيش روحك وكلمتك، وبتوراة موشبنبيك، و 

 وقضاء قضيته(.  ، حي أوحيتهو  محمد، وبكل وفرقان

ي " قاعدة جليلة"    
)هذا الحديث ذكره رزين بن  :  )3( قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق هذا الحديث ف 

ي " جامع الأصول" ، ولم يعْزُه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب 
ي جامعه ونقله ابن الأثث  ف 

معاوية العبدري ف 

ي مثل هذه الكتب أحاديث 
ي نعيم ، وف  ي وأنر

ي عمل اليوم والليلة كابن الست 
، لكنه قد رواه من صنف ف  المسلمي  

ة موضوعة  يعة با د عتما الا  لا يجوز كثث  ي الشر
ي من حديث زيد   ،... ورواه أبو تفاق العلماء عليها ف 

موش المديت 

ة ... قلت : عبد الملك بن هار  ة من المعروفي   بالكذب، بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنث 
ون بن عنث 

. وقال السعدي: دج   قاله يحت      ال  بن معي  
 
ي ، وقال أبو حاتم بن حباب: يضع اب  كذ

: الحديث، وقال النسان 

وك، وقال  ضعيف.  حنبل: وقال أحمد بن  البخاري: منكر الحديث،  مث 

ي كتاب وقال    له أحاديث لا يتابعه عليها أحد،   : ال ابن عديوق      
: هو وأبوه ضعيفان، وقال الحاكم ف  ي

الدارقطت 

ي روى عن أ عبد الملك بن [: المدخل]
ة الشيبان  ه أبو الفرج ابن وأخرج، موضوعةبيه أحاديث هارون بن عنث 

ي كتاب ]الموضوعات[(. 
 الجوزي ف 

 
ي التوسل والوسيلة )1)

 (. 112-111( قاعدة جليلة ف 

ان الاعتدال )2)  (. 102/ 4( مث  

ي التوسل والوسيلة )3)
 (. 107( قاعدة جليلة ف 
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ي )       
ي عنه ف  ان الا وقال الذهتر : كذاب، وقال أبو يحت  )قال أحمد: عبد الملك ضعيف، وقال   )1(:عتدال( مث  

وك ذاهب الحديث، وقال ابن حبان: يضع الحديث ...(  . حاتم: مث 

ي صاحب التفسث  بإسحديث ذكره موش بن عبد    الحديث التاسع: 
ا، عن ابن عباس    هنادالرحمن الصنعان   مرفوع 

 حفظ الش   : )منأنه قال
ه
ي إناء نظيف فلي ؛ قرآن وحفظ أصناف العلمه أن يوعيه اللَّ

ي  ، كتب هذا الدعاء ف 
أو ف 

بهصحف قوارير بعسل وزعفران وماء   إفطاره وليكن أيام، ثلاثة  الريق، وليصمعلى  مطر، وليشر

 

ي أدبار    ويدعو عليه،   
ي أسألك بأنك مسؤول ولم    صلواته: به ف 

بحق   مثلك، وأسألكسأل مثلك ولا يُسأل  يُ اللهم إن 

 هك(. يروحك وكلمتك ووج نجيك، وعيش خليلك، وموشوإبراهيم  نبيك، محمد 

الرحمن هذا من  بن عبد شو وم"-الحديثعقب ايراده هذا -رحمه الله تعالى- شيخ الإسلام ابن تيميةقال       

، وضع منكر الحديث، وقال أبو حاتم ابن حبان: دجال يضع الحديث فيه: أحمد ابن عدي  ، قال أبو الكذابي   

ا  على ابن ي التفس جريووووج عن عطاء عن ابن عباس كتاب 
ي ومقاتل"ف    )2(.ث  جمعه من كلام الكلتر

  )3(."هذه الأحاديث بواطيلقال بعدها "  روايته، ثمونقل عنه ابن عدي أحاديث من       

 هذه 
 
.   غث  صحيحة لا كلها   الأحاديثإذا  يُستدل بها على هذا التوسل البدعي

ا ضوهناك آثار رويت عن السلف وهي 
 
 ومنها:  بها، عتد لا يُ  عيفة أيض

 ومصعب ابنا  وهم:  وسألوا، حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة     
ه
، عبد اللَّ   الزبث 

ه
 عمر،بن وعبداللَّ

ي كتاب    مروان، وعبد الملك بن  
ي الدنيا ف  ي الدعاء)وذكره ابن أنر  ، ، ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي(مجانر

ي أنه قالعن طارق بن عبد العزيز   ،عن سفيان الثوري ا : )لقد رأيت  ، عن الشعتر    ! عجب 
ه
كنا بفناء الكعبة أنا وعبداللَّ

 بن الزبث    ، بن عمر 
ه

:  ال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم، فقالملك بن مروانوعبد    ، ومصعب بن الزبث    ، وعبد اللَّ

ي  ، ليقم كل رجل منكم
 حاجته فإ وليسأ ، فليأخذ بالركن اليمان 

ه
  يُعطى نهل اللَّ

ه
من سعة، ثم قالوا: قم يا عبد اللَّ

ي الإسلام بعد الهجرة، ، فإنك بن الزبث  
ي ثم قال أول مولود ف 

رحر اللهم إنك عظي": فقام فأخذ بالركن اليمان 
ُ
 م ت

ي من الدنيا حت  لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك، وحرمة عرشك، وحرمة نبيك 
ي الحجاز  : ألا تميتت 

، توليت 

 ويس
 
ي ثم قام مصعب  بالخلافة"، ثم جاء فجلس،  م علىي  ل

ْ م إ الله": قالثم   فأخذ بالركن اليمان  ي
 ء ، نك رب كل شر

 
ان الاعتدال )1)  (. 580/ 2( مث  

ي التوسل والوسيلة )2)
 (. 142( قاعدة جليلة ف 

ان الاعتدال )( 3)  (. 405-404/ 4مث  
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ء  وإليك يصث  كل   ْ ي
ء ، أسألك بقدرتك على كل  شر ْ ي

ي منشر
ي العراق  ، ألا تميتت 

ي سكينة  الدنيا حت  توليت 
، وتزوجت 

ي ثم قالثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن  "، بنت الحسي   
ورب ، عاللهم رب السموات الس ": اليمان 

أسألك بحقك على خلقك وبحق و ،  مطيعون لأمركعبادك ال  ه، أسألك بما سألك بر قفالأرض ذات النبت بعد ال

 الطائفي   حول عرشك ...الخ(. 

أحمد ، قال  ذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب: وإسماعيل بن أبان القال شيخ الإسلام ابن تيمية: )قلت    

كناه ... وقال أب، ثم حدث بأحاديث بن حنبل: كتبت عنه   )1(.(: كذاب ... و حاتمموضوعه فث 

ي      ي الحناط" : وقال الذهتر
، وقال أحمد بن حنبل: كتبنا  : كذبه يحت  إسماعيل بن أبان الغنوي الكوف  بن معي  

ه طْ ، عن هشام بن عروة ثم روى أحاديث موضوعة عن ف  عنه كناه ... قال ابن حبانر وغث  كان يضع الحديث    : ، فث 

   )2( ...(على الثقات

 : مثلفي التوسل البدعي وهي غير صحيحة أيضا  وهنالك حكايات عن بعض الناس

ي ذلك أثر عن بعض السلفو ورُ "  : -تعالى  رحمة الله-قال شيخ الإسلام     
ي كتاب   ما رواه مثل    ، ي ف 

ي الدنيا ف  ابن أنر

ي الدعاء) الملك : جاء رجل إلى عبد  اعة يقول، سمعت كثث  بن محمد بن كثث  بن رفحدثنا أبو هاشم  : قال  (مجانر

أ، قال بن  ": الدبيلة، قال: فتحول الرجل فقال قال:  ما هو؟: سعيد بن أبجر فجس بطنه، فقال: بك داء لا يثر

ي    الله، الله  الله،  ا رنر
 
ك به شيئ ي أتوجه إليك  لا أشر

ي ال  محمد    بن يك، اللهم إن   عليه وسلم  نتر
ه
ا رحمة صلى اللَّ  ، تسليم 

ي محمد  يا 
ي أتوجه بك  إن  ي إلى ربك ورنر ي مما نر

   ، قال: فجس بطنه فقال: قد برئت ما بك علة". يرحمت 

ي ) هذا الأثر و     
ي التوسل والوسيلة( قاعدة جليلةنقله ابن تيمية ف 

ي تدل  ،  )3(ف 
وقد نقله بصيغة التمريض الت 

 على 
 
ي ذلك أثر عن بعض السلف مثل  ي  ورُوِ : )قالفقد  الأثر، ابن تيمية يضعف هذا  أن

...( ثم ساق ما رواه ف 

  لها. مما يُوضح تضعيف ابن تيمية  القصة، 

  - ذكر ابن تيمية ، وقبل ذلك    
ه
ا   -رحمه اللَّ ، كايات كلها بما فيها هذه الحكايةيدل على تضعيفه لهذه الح كلام 

ي بداية  قالحيث 
ي ف 

ا  نهالناس أ الباب حكايات عن بعض  حكايته: “وف  ، قيل له فيه: ادع بكذا وبكذا  رأى منام 

 با يجوز أن  ومثل هذا لا 
ً
ي الأدعية، وقد ذكر بعض هذه من جمتفاق العلماء يكون دليل

ي ذلك أثر ع ف 
، ورُوي ف 

 
ي التوسل والوسيلة )1)

 (. 145-144( قاعدة جليلة ف 

ان الاعتدال )2)  (. 214/ 1( مث  

ي التوسل والوسيلة )3)
 (. 107( قاعدة جليلة ف 
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ي الدنيا..." ثم ساق الحكايةاب  ما رواه عن بعض السلف مثل   واضحة على أن ابن تيمية أورده   ة. مما يدل دلالن أنر

ي لا تصح. 
 من أمثلة الآثار والحكايات الت 

ا، قوله عند إ ومما يدل على ذلك        
 
ي    الحكاية: "وقد يراد  أيض

..."  ية  الأدع ذكر بعض هذه الحكايات من جمع ف 

ي جمعت  ل قبل صفحات من هذا الكلامقد أص  وكان شيخ الإسلام ابن تيمية    الحكاية، ثم ذكر  
، أن هذه الكتب الت 

يعةيجوز الاعتماد عليها  لا لذلك  ؛ الموضوعةالأدعية والأذكار قد كثر فيها الأحاديث  ي الشر
   ونقل، ف 

، لكنه قد ر   الإسلام: "... ، فقال شيخ  الاتفاق على ذلك ي
ي عمل اليوم والليلة كابن الست 

ي نعيم  واه من صنف ف  ، وأنر

ي مثل هذه الكتب أحاديث
ة   وف  يعة باتفتيجوز الاع موضوعة لا  كثث  ي الشر

   . )1(اق العلماء"ماد عليها ف 

؛ لأنهفإن هذا الفعل من رجل لا يصلح أن يكون  ، ولو فرضنا صحة القصة    
ً
ا لي دليل   س كتاب 

ً
بل هو  ، ولا سنة

ا؛ صف من رجل لم نؤمر باتباعه  ت
 
حدث من أ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "، وقد قال  سيما وهو يخالف الكتاب والسنةلا   أبد

ي أمرنا هذا ما 
  )2(."فهو ردليس منه  ف 

ستجيب، أما كون الدعاء     
ُ
ا  أ

 
يعة لا  فهذا أيض ي الشر

وليس مجرد ) : فقد قال شيخ الإسلام ، يدل على أنه سائغ ف 

ي كون الدعاء حصل به المقصود يدل على
يعة؛  أنه سائغ ف  ا  الشر  من  فإن كثث  

ه
من الناس يدعون من دون اللَّ

فالدين  ، -رحمه الله تعالى-الإسلاموصدق شيخ   )3(.(يحصل من غرضه ...  الكواكب والمخلوقي   ويحصل ما 

 ليس تجارب
 
يعة الله جل وعلا، ولكن   ا يعة تت ع فتضيع شر  جعله سنة وشر

 
وإنما هو اتباع فليس كل من جرب شيئا

ك   ي فيها التوسل البدعي ليستدلوا بها على جواز الشر
العجيب أن هؤلاء الصوفية يأتون بهذه الآثار والحكايات الت 

ه تعالى، فشتان بي    ق ومغرب. بالله تعالى من دعاء غث  الله والاستغاثة بغث    مشر

وع ثلاثة أنواع   والخلاصة:   :  أن التوسل المشر

 وصفاته
ه
 . توسل بأسماء اللَّ

 . وتوسل بالعمل الصالح الذي قام به الداعي نفسه 

 . وتوسل بدعاء الرجل الصالح

 
ي التوسل والوسيلة )1)

 (. 136( قاعدة جليلة ف 

 (. 1718( ومسلم )2697( رواه البخاري )2)

ي التوسل 3)
 (. 147والوسيلة )( قاعدة جليلة ف 



  

 

ول وووس 
 
ي حولهوالرد  الت

على الش هات الت   

27 

ي     
 وال عليها الكتابُ  يدل  وهذه الأنواع الثلاثة هي الت 

ُ
 عنهموو وعمل الصحابة  سنة

ه
ي اللَّ

وقد أدخل  . - رض 

 
 
ك هم الشر ه تعالى، تعالى اللهودعوا غث   الصوفية وغث  ، التوسل، وكذبوا  بدعوى أن هذا هو  ، واستغاثوا بغث 

 تعالى، فضلوا وأضلوا، مستدلي   على ذلك بأحاديث ضعيفة ومكذوبة 
ه
فخلطوا بي   التوسل وبي   دعاء غث  اللَّ

  على  
ه
 مُ   كذب علىي    )ومن  : وسلمعليه  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى اللَّ

 
أ    ا تعمد وتركوا   ،  )1((مقعده من النارفليت و 

ي النهي عن دعاء غث  
ء  الآيات المحكمة ال ينة ف  ْ ي لى 

 ، وكذا السنة الصحيحة. بهذا  الله تعالى والقرآن م 

 المستعان ولا حول ولا 
ه
 الله،قوة إلا  واللَّ

 . ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلموسلم على عبده  اللهوصلى 

 
 (. 1291( رواه البخاري )1)
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 : ملخّص البحث
يهدف هذا البحث إلى جمع الأحاديث الواردة في باب التحذير من الشرك وبيان 
خطره، والتي تذكر لفظ "الشرك" مع دراسة علميّة لتلك الأحاديث. وسلك الباحث منهج 

المسندة، مع ترجمة رجال الإسناد ممن  التتبّع في جمع أحاديث البحث من مصادر السنة
يقتضي المقام الترجمة لهم، وبيان معاني الكلمات الغريبة، و ذكر كلام شراّح الحديث في بيان 
معنى الحديث، وتوجيههم له، وربّّا ذكُر مع ذلك بعض الفوائد المتعلّقة بالحديث، إضافةً إلى 

 ت الترقيم.ضبط الكلمات والأسماء المشكلة، والالتزام بعلاما
إلى مقدّمة ومبحثين وخاتمة. وتطرّق إلى تعريف الشرك،  -بشكل عام-ينقسم البحث 

وأقسامه، وأحواله، والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وذكر الشرك في القرآن. كما 
جمع أحاديث الباب تحت عناوين مهمة في باب التحذير من الشرك وبيان خطره، مثل: 

وبقات، والشرك أظلم الظلم، والشرك أكبر الكبائر، والشرك أعظم الذنوب عند الشرك أكبر الم
الله، والشرك سبب لدخول النار والتوحيد موجب لدخول الجنة، وذكر أمثلة الأقوال والأعمال 

 الشركية.
واختتم الباحث بذكر النتائج التي توصّل إليها من خلال هذا البحث، ومن ذلك: أن 

وة غير الله مع الله كالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الشرك الأكبر هو دع
والأصغر هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوصّل بها للشرك كالحلف بغير الله، وأن الشرك له 
حالان: ظاهر وخفي وذلك في كل قسم، وأن الشرك أكبر الموبقات، وأكبر الكبائر، وأظلم 

 النتائج.الظلم، إلى غير ذلك من 
 ووضع الباحث فهرسًا للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات.

 الشرك، الأحاديث النبوية، الظلم، الكبائر، الجنة، النار.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
This research aims to collect the hadiths reported on warning 

against Shirk (associating partner with Allaah in acts of worship) and the 
explanation of its danger, the hadiths that specifically mentioned the word 
"Shirk", with a scholarly study of these hadiths. The researcher followed 
the tracking method in the collection of the hadiths of the research from 
the sources of Sunnah that reported them with chains of narrators, with 
the biography of the personalities in their chain of narrators whenever 
such is required, and clarifying the meanings of strange words, and the 
opinions of the commentators on the hadith were also mentioned in 
explaining the meaning of the hadith, and their interpretation, and 
perhaps some of the benefits related to the hadith might also be included 
in some cases. In addition to applying tone marks on certain ambiguous 
words and names, for the sake of clarification and adhering to 
punctuation marks. 

The research is divided, in general, into an introduction, two topics, 
and a conclusion.  

And it deals with the definition of Shirk, its divisions, its 
manifestations, and the difference between major Shirk and minor Shirk, 
and the mention of Shirk in the Qur'aan. Also, it compiles the hadiths on 
the topic under important topics on the issue of warning against Shirk and 
the explanation of its danger, topics like: Shirk is the biggest sin, Shirk is 
the biggest injustice, Shirk is the biggest of all major sins, Shirk is the 
biggest sin against Allaah, Shirk is the reason for entering hell-fire and 
tawheed (oneness of Allaah) is the reason for entering Jannah and 
examples on words and actions that are regarded Shirk.  

The researcher concluded by mentioning the findings of the 
research, including: that the major Shirk is associating partner with 
Allaah, like calling for the help of dieties other than Allaah in what is not 
could not be granted by anyone other than Him, and the minor Shirk is all 
the sayings and deeds that leads to Shirk like vowing with things other 
than Allaah, and that Shirk It has two states: visible and hidden, in each 
of its two divisions, and that Shirk is the biggest of all crimes, the biggest 
of all major sins, the biggest injustice, among other results. The 
researcher prepared an index for the sources and references and another 

for the topics.  
Keywords: polytheism, prophetic hadiths, injustice, major sins, heaven, 

fire. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة :

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن 

سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 

 .إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
   َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ

(1) 

 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
 (2)   َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى

 به بم  بخ *  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٱُّٱ
 (3)  َّ خم خج حم حج  جم جح ثم ته تمتخ تح تج

  أما بعد : 

فقد خلقنا الله لغاية عظيمة، ومهمة جسيمة، ألا وهي عبادته وحده دون سواه،: 

(4) َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ
، ومن أجل تحقيق هذه  

المهمة على الوجه الأكمل، وإقامة الحجة على الخلق، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل 

ٱٱٱٱٹٱٹصلوات الله وسلامه عليهم،   ٱ  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرٱٱُّٱ
(5) َّ بيبى بن  بم بز

هذه الغاية، التي "، قال السعدي رحمه الله:  

ع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته، المتضمنة خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جمي

لمعرفته ومحبته، والإنابة إليه والإقبال عليه، والإعراض عما سواه، وذلك يتضمن معرفة 

الله تعالى، فإن تمام العبادة، متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه، 

                                                 
 (.101سورة آل عمران  )  (1)
 (.1سورة النساء )  (1)
 (.01-00سورة الأحزاب )  (3)
 (.65سورة الذاريات )  (4)
 (.35سورة النحل )  (6)
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لأجله، فما خلقهم لحاجة منه كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين 

 .ا.هـ"إليهم

وخلق الله الخلق أسوياء على الفطرة وعلى التوحيد والسلامة من الشرك ودَرَنهِ، 

فاجتالتهم شياطين الإنس والجن وحرفوهم عنها، إلى الشرك والضلالة، إلا من عصمه 

مَ عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىى الُلهفَ  ،الله مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَِّا يُولَدُ عَلََ  عَلَيْهِ وَسَلى

انهِِ  الْفِطْرَةِ  َ دَانهِِ ، وَيُنصَِِّّ سَانهِِ  .، فَأَبَوَاهُ يَُُوِّ ".أَوْ يُمَجِّ
 (1)

، من أجل هذا كان الواجب على 

كل مكلف، أن يحذر من الشرك، ووسائله، وأن يفتش، بل يدقق في أقواله، وأفعاله 

ه، هل هي سالمة من الشرك أم لا؟، وهذا هو نهج الأنبياء والصالحين الخوف على وإرادات

 يى يم يخ يح يج هي  هى  ٹٱٹٱُّٱالنفس والذرية من الشرك، 
(2)  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي

، قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل  

 فإذا كان ابراهيم عليه السلام يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة"الشيخ رحمه الله: 

الأصنام فما ظنك بغيره كما قال ابراهيم التيمي ومن يأمن من البلاء بعد ابراهيم رواه ابن 

جرير
(3)

 وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك لا كما يقول الجهال إن الشرك ..

"لا يقع في هذه الأمة ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه
(4)

، بل لخطره وعظم مصيبته خافه 

كُمْ بمََِ هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ  "لق بالخلق صلى الله عليه وسلم بقوله:علينا أرحم الخ أَلََّ أُخْبُِِ

جُلُ يُصَلِِّّ ، : أَنْ يَقُومَ الرا فِيُّ كُ الَْْ ْ الِ؟ قَالَ: قُلْناَ : بَلََ. فَقَالَ: الشِِّّ جا  عِندِْي مِنَ الْمَسِيحِ الدا

نُ صَلََتَهُ لمَِا يَرَى مِنْ نَظَ   "رِ رَجُلٍ فَيُزَيِّ
(5)

.ولخطر الشرك وعظم أمره، وأنه أظلم الظلم،  

 ، في هذا البحث وسميتهلشِّكجمعت الأحاديث الواردة في هذا الباب، والتي تذكرلفظ ا

 ( جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من  الشِّك، وبيان خطره)

                                                 
 (.1561، 4/1040(، ومسلم )1361، 1/44أخرجه البخاري )  (1)
 (.36سورة إبراهيم )  (1)
 (.10/10جامع البيان )  (3)
 .43الحميد صتيسير العزيز   (4)
 . 16سيأتي تخريجه ح   (6)
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 خطة البحث:

 قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة :

ذكرت فيها أهمية هذا البحث، وخطة البحث، والمنهج الذي سرت عليه في  قدمةفالم 

 جمع أحاديث الموضوع، وطريقة تخريج الأحاديث.

 :ويحتوي علَ  خمسة مطالبتعريف الشرك، وذكر أقسامه، وأحواله، والمبحث الأول: 

 تعريف الشرك.المطلب الأول: 

 أكبر وأصغر. أقسام الشرك: ينقسم إلى قسمينالمطلب الثاني: 

 أحوال الشرك ظاهر وخفي. المطلب الثالث: 

 الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر.المطلب الرابع: 

 ذكر الشرك في القرآن.المطلب الْامس: 

 الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك، وبيان خطره: المبحث الثاني: 

 عشِّة مطالب: ويحتوي على

 ت.الشرك أكبر الموبقاالمطلب الأول: 

 الشرك أظلم الظلم.المطلب الثاني: 

 الشرك أكبر الكبائر.المطلب الثالث: 

  الشرك أعظم الذنوب عند الله.المطلب الرابع: 

 الشرك سبب لدخول النار.المطلب الْامس: 

 تخلي الله عن المشرك يوم القيامة، ورد أعماله، وعدم إثابته عليها. المطلب السادس:

  ب لدخول النار، والتوحيد موجب لدخول الجنة.الشرك موجالمطلب السابع: 

 مشروعية قول هذا الدعاء عند الخوف من الشرك.المطلب الثامن: 

  فضل التوحيد والسلامة من الشرك.المطلب التاسع: 

  ذكرأمثلة من الأقوال والأعمال الشركية.المطلب العاشر: 
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 تحريم الرقى الشركية.أولًَّ: 

  الطيرة من الشرك.ثانياً: 

  الحلف بغير الله من الشرك.ثالثاً: 

  تزيين الصلاة من أجل نظر الناس شرك.رابعاً: 
  تعليق التميمة من الشرك.خامساً: 

 السحر من الشرك.سادساً: 

ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، ثم  والْاتمة :

 وضعت فهرساً للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات.
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 نهج البحث :م

 جمعت الأحاديث من مصادر السنة المسندة، على الطريقة التالية : أولًَّ :

فإن كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما، اكتفيت بالعزو لهما، وربما عزوت 

 إلى السنن الأربعة أو لغيرها من أجل فائدة إسنادية أو متنية.

صحاب السنن الأربعة، فإن لم يكن الحديث بالصحيحين أو أحدهما، عزوته لأ

 مع الحكم عليه، وربما عزوته لغير السنن من أجل فائدة في الإسناد، أو في المتن.

فإن لم يكن في السنن الأربعة أو في أحدها خرجته من بقية الكتب مرتباً في 

العزو على سنة الوفاة، مع الحكم عليه، بعد ذكر المتابعات والشواهد إن احتاج الأمر 

  أستوعب جميع من أخرج الحديث، طلباً للاختصار.إلى ذلك، ولا

أذكر ما وقفت عليه من أحكام أهل العلم على الحديث من غير قصد 

 الاستيعاب.

 إذا ثبت حديث الباب فلا أتوسع بذكر الشواهد. 

 الترجمة لرجال الإسناد ممن يقتضي المقام الترجمة لهم، على النحو التالي : ثانياً :

ن رجال الكتب الستة، فأكتفي بكلام الحافظ ابن حجر في  إذا كان الراوي م

التقريب، ما لم يظهر لي خلافه، فحينئذ أذكر بعضاً من كلام أئمة الجرح والتعديل في 

 تأييد ما ظهر لي من حال هذا الراوي.

ف به من مظانِّ ترجمته بإيجاز.  -ب   إذا لم يكن الراوي من رجال  التقريب، فإني أعرى

 بيان معاني الكلمات الغريبة. ثالثاً : 

أذكر كلام شراح الحديث في بيان معنى الحديث، وتوجيههم له، وربما ذكرت  رابعاً:

 بعض الفوائد المتعلقة بالحديث.

 ضبط الكلمات والأسماء المشكلة. خامساً:

 الالتزام بعلامات الترقيم. سادساً:

، ولوجهه خالصة، وهذا وقت وأسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا صالحة

 البدء بالمقصود، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
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 المبحث الأول: تعريف الشِّك، وذكر أقسامه، وأحواله، ويحتوي علَ  خمسة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف الشِّك:

مر تقول: شاركته في الأ الشرك: بكسر الشين، وإسكان الراء  في اللغة:

وشركته فيه أشركه شركاً، بكسر الأول وسكون الثاني، ويأتي: شركة، بفتح الأول 

 .(1)وكسر الثاني فيها. ويقال: أشركته: أي جعلته شريكاً 

، والمخالطة، والحظ والنصيب، والتسوية، المشاركة وله معان كثيرة منها: 

 :والكفر
ينفرد به أحدهما،  الشركة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا"قال ابن فارس: 

ويقال: شاركت فلاناً في الشيء، إذا صرت شريكه، وأشركت فلاناً، إذا جعلته شريكاً 

 .(2)"لك

كة سواء؛ مخالطة الشريكين، يقال: اشتركنا "قال ابن منظور: و ِ كة والشرى الشرى

بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر والشريك: 

 .(3)"والشرك كالشريك، والجمع أشراك وشركاءالمشارك، 

شريك وأشراك، كما قالوا: يتيم وأيتام، ونصير وأنصار،  "ال الأزهري: وق

 .(4)"موالأشراك أيضاً جمع الشرك وهو النصيب، كما قال: قسم وأقسا

طريق مشترك: أي يستوي فيه الناس، واسم  ": -أيضاً  -قال ابن منظورو

 .(5)"..كثيرةمشترك: تستوي فيه معاني 

 .(6)"والشرك أيضاً: الكفر": الجوهريقال و

 سيأتي التعريف به عند ذكر أقسامه . في الَّصطلَح:

                                                 
 .153(، والمصباح المنير ص4/1643الصحاح )  (1)
 (.3/156معجم مقاييس اللغة )  (1)
 (.10/441لسان العرب )  (3)
 (.10/13تهذيب اللغة )  (4)
 (.10/444لسان العرب )  (6)
 (.4/1643الصحاح )  (5)
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 المطلب الثاني: أقسام الشِّك: ينقسم إلى قسمين:

أن ، وبعبارة أخرى: هو (1)دعوة غير الله معه القسم الأول: الشِّك الأكبِ:

ه، أو يرجوه، أو يحبه كحب الله، أو يصرف له يجعل لله نداً يدعوه كما يدعو الله، أو يخاف

 .(2)خصائص الربوبية والإلهية  من نوعاً 

كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمناً لخروج الإنسان عن أو يقال: هو

 .(3)دينه

دعاء غير الله دعاء عبادة، أو دعاء مسألة، أو استغاثة بغير الله فيما  ومن أمثلته:

 ذر لغير الله ونحوه.لايقدر عليه إلا الله، أو ن
جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى : هوالشِّك الأصغر القسم الثاني:

الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله ويسير الرياء 

  .(4)ونحو ذلك

كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك وبعبارة أضبط، هو

 .(5)لا يخرج عن الملةولكنه 
***** 

                                                 
 .1ثلاثة الأصول ص  (1)
 .140، وتفسير السعدي ص31القول السديد ص  (1)
 .41شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص  (3)
 .31القول السديد ص  (4)
 .41شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص  (6)
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  المطلب الثالث: أحوال الشِّك:

جلي، وخفي ويقعان في كلٍ من القسمين السابقين، قال الشيخ ابن باز رحمه 

فيقع في الأكبر، كشرك المنافقين؛ لأنهم يخفون ، أما الشرك الخفي فإنه يعمهما"الله: 

ويكون في الشرك ،  أنفسهمعلى عقائدهم الباطلة، ويتظاهرون بالإسلام رياء، وخوفاً 

 .(1)"الأصغر، كالرياء

***** 

 المطلب الرابع: الفرق بين الشِّك الأكبِ والأصغر:

: يخرج صاحبه من الملة، ولايجتمع مع أصل الإيمان، ويحبط الأعمال فالأكبِ

 جميعها، ومرتكبه خالد مخلد في النار، ولايغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة منه

صاحبه من الإسلام، ويجتمع مع أصل الإيمان ويناقض  لا يخرجوالأصغر: 

،  وقد يحبطه إذا زاد وغلب المصاحب له، ينقص ثواب العملو كماله الواجب، 

ومرتكبه غير مخلد في النار، ويدخل تحت المشيئة في مغفرة الله للذنوب على قول، وقيل 

 .(2)بل يدخل الموازنة

والشرك نوعان أكبر وأصغر "الله: ابن تيمية رحمه  قال شيخ الإسلَم فائدة:

فمن خلص منهما وجبت له الجنة ومن مات على الشرك الأكبر وجبت له النار ومن 

خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة 

فإن تلك الحسنات هي توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر ومن خلص من 

فالشرك ، شركه الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار الشرك الأكبر ولكن كبر

فالأصغر القليل في جانب الإخلاص  ،أصغر يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيًراً 

                                                 
 .11الدروس المهمة ص  (1)
بن ( كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الصلاة لا10/146، ومجموع الفتاوى )5انظر: جواب في الحلف بغير الله ص  (1)

-1/045، وفتاوى اللجنة الدائمة )61، وحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص31، والقول السديد ص64القيم ص
060.) 
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والخلاص من الأكبر ومن أكثر الأصغر الذي يجعل السيئات  ،الكثير لا يؤاخذ به

لذي لا يغفره الله راجحة على الحسنات فصاحبه ناج ومن نجا من الشرك الأكبر ا

 .(1) "..ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة

***** 

 المطلب الْامس: ذكر الشِّك في القرآن:

 أولًَّ:

 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ٹٱٹٱُّٱ
 . (2) َّ  ثم ته تم تخ تح تج به بمبخ

يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من " قال السعدي رحمه الله:

ن الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته المخلوقين، ويغفر ما دو

 مغفرة ذلك، إذا اقتضت حكمتهُ مغفرتَه.

كثيرة، كالحسنات  فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسباباً 

الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا، والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم 

عين. ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان لبعض، وبشفاعة الشاف

 والتوحيد.

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونه 

 ..أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، 

كْ باِللهىِ }ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب  هُ مَنْ يُشْرِ إنِى

مَ اللهىُ عَلَيْهِ الْجَنىةَ وَمَأْوَاهُ النىارُ  وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب وأما  {فَقَدْ حَرى

                                                 
 (.1/354) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء  (1)
 (.41النساء، آية )  (1)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

 ئح ئج يي يى ين ٹٱٹٱُّٱالتائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما 
 ، (1) َّتهتم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ

 .(2)"أي لمن تاب إليه وأناب

 نياً:ثا

 تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ٹٱٹٱُّٱ
 . (3)َّ  ثن ثم ثز ثر تيتى تن

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أن  "قال ابن جرير رحمه الله:

الذي يأوي إليه ويصير في  ، يقول: ومرجعه ومكانه"ومأواه النار، يسكنها في الآخرة

، يقول: وليس لمن فعل "يننارُ جهنم وما للظالم معاده، من جعل لله شريكًا في عبادته

، ينصرونه يوم القيامة "غير ما أباح الله له، وعبد غير الذي له عبادة الخلق من أنصار

 .(4)"من الله، فينقذونه منه إذا أورده جهنم

 ثالثاً: 

 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح ٹٱُّٱٱٹٱ
 . (5) َّئر ّٰ  ِّ ُّ

ن لولده الذي هو عن وصية لقما يقول تعالى مخبراً "قال ابن كثيررحمه الله: 

أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف؛ ولهذا أوصاه 

                                                 
 (.63الزمر، آية )  (1)
 .111تفسير السعدي ص  (1)
 (.01المائدة، آية )  (3)
 (.10/410البيان ) جامع  (4)
 (.13لقمان، آية )  (6)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

إن الشرك لظلم }له:  بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ثم قال محذراً  أولاً 

 .(1) "أي: هو أعظم الظلم {عظيم

ي المقرون به يعظه بالأمر، والنه أو قال له قولاً "وقال السعدي رحمه الله: 

بالترغيب والترهيب، فأمره بالإخلاص، ونهاه عن الشرك، وبينى له السبب في ذلك 

كَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ }فقال:  ْ ى  ووجه كونه عظيماً  {إنِى الشرِّ أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوى

ى الذي لا يملك من الأمر شيئاً  ، بمن له المخلوق من تراب، بمالك الرقاب، وسوى

ى الناقص الفقير من جميع الوجوه، بالرب الكامل الغني من جميع الأمر كله،  وسوى

ى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في ، الوجوه، وسوى

دينهم، ودنياهم وأخراهم، وقلوبهم، وأبدانهم، إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو، 

ن خلقه الله لعبادته وتوحيده، مم وهل أعظم ظلماً ، فهل أعظم من هذا الظلم شيء

فذهب بنفسه الشريفة، فجعلها في أخس المراتب جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا، 

 .(2) " فظلم نفسه ظلما كبيراً 

***** 

 

                                                 
 (.5/335انظر: تفسير القرآن العظيم )  (1)
 .541تفسيره ص  (1)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في التحذير من الشِّك، وبيان خطره: ويحتوي علَ 

 عشِّة مطالب:

 بقات:المطلب الأول: الشِّك أكبِ المو

مَ قَالَ :  -1 بعَْ عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ الُله عَنهُْ عَنِ النىبيِِّ صَلىى الُله عَلَيْهِ وَسَلى اجْتَنبُِوا السا

كُ الموُْبقَِاتِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنا قَالَ :  ْ حْرُ وَقَتْلُ النافْسِ الاتيِ  الشِِّّ باِللهِ وَالسِّ

مَ اللهُ حْفِ وَقَذْفُ حَرا ِِّ يَوْمَ الزا بَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتيِمِ وَالتاوَ  إلَِّا باِحََْ ِِّ وَأَكْلُ الرِّ

 المحُْْصَناَتِ المؤُْْمِناَتِ الْغَافلََِتِ .

 .(2)، ومسلم(1)أخرجه البخاري أولًَّ: التخريج:

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث: 

 .(3)نب، وهو أبلغ من لا تشركواابعدوا، افتعال من الج :اجْتَنبُِوا 

، ضم الميم وسكون الواو وكسر الموحدة بعدها قاف فألف ففوقية: بالموُْبقَِاتِ 

وسميت هذه الكبائر موبقات؛ لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب ، المهلكات :أي

 .(4)عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب 

وقال العلماء رحمهم الله : ولا انحصار للكبائر "قال النووي رحمه الله:  فائدة:

أنه سئل عن الكبائر  -رضِ الله عنهما  -وقد جاء عن ابن عباس  ،في عدد مذكور

صلى الله عليه  -وأما قوله  ،أسبع هي ؟ فقال : هي إلى سبعين، ويروى إلى سبعمائة

ة وإن كانت الكبائر سبع فالمراد به : من الكبائر سبع . فإن هذه الصيغ -وسلم 

وفي الرواية  ،للعموم فهي مخصوصة بلا شك ، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع 

                                                 
 (.1055، 4/10الصحيح )  (1)
 (.14، 1/41الصحيح )  (1)
 (.1/606شرح المشكاة للطيبي )  (3)
 (.10/34(، وإرشاد الساري )1/113المفهم )  (4)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها  (2)، وفي الأخرى أربع (1)الأخرى ثلاث

ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى ، وهذا  ،لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية 

وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل  ،المراد البعضمصرح بما ذكرته من أن 

، أنهما من الكبائر . وجاء  (4)، وجاء في النميمة، وعدم الاستبراء من البول (3)والديه

 .(6)"...(5)في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس

كُ  ْ : بدأ به لعظم خطره، وأنه أكبر الكبائر، وأظلم الظلم، وأعظم باِللهِ  الشِِّّ

 .(7)العظائم

مَ اللهُ إلَِّا باِحََْ ِِّ   ،هو القتل الذي أذن الله بهأي  :إلا بالحق :وَقَتْلُ النافْسِ الاتيِ حَرا

 .(8)والرجم ،والقتل على الردة ،كالقصاص

 .(9): هو من فقد أباه قبل البلوغالْيَتيِمِ و  

حْفِ  ِِّ يَوْمَ الزا إنما يكون ، وم الطائفتينأي الفرار عن القتال يوم ازدحا: وَالتاوَ

 .(10)كبيرة إذا فر إلى غير فئة، وإذا كان العدو ضعفي المسلمين

 المحصنات بكسر الصاد وفتحها والمراد: وَقَذْفُ المحُْْصَناَتِ المؤُْْمِناَتِ الْغَافلََِتِ 

ولا يختص  ، الغافلات عن الفواحش وما قذفن به :وبالغافلات ،هنا العفائفبها 

 .(11) حكم البكر كذلك بالإجماع بالمزوجات بل

                                                 
 حديث أبي بكرة.(، من 143، 1/41صحيح مسلم )  (1)
 (.144المصدر السابق من حديث أنسرقم )  (1)
 (.145المصدر السابق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رقم )  (3)
 (.141المصدر السابق من حديث ابن عباس رقم )  (4)
 ( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.5506، 1/130صحيح البخاري )  (6)
 (.1/14المنهاج )  (5)
 (.10/15(، وبذل المجهود )13/115(، وعمدة القاري )1/43انظر: المفهم )  (0)
 (.1/356(، والتنوير )10/31إرشاد الساري )  (1)
 (.6/141النهاية في غريب الحديث )  (4)
 (.6/11(، وإرشاد الساري )1/114المفهم )  (10)
 (.11/111(، وفتح الباري )1/14المنهاج )  (11)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

 المطلب الثاني: الشِّك أظلم الظلم: 

 مج لي لى لم لخ ٱُّٱنَزَلَتِ لمَىا  :عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَِِ الُله عَنهُْ قَالَ  -2

ناَ لََّ يَظْلمُِ نَفْسَهُ  (1)َّمح قَالَ :  شَ ِا ذَلكَِ عَلََ المسُْْلمِِيَن فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ

مََ هُوَ لَيْسَ ذَ  كُ لكَِ إنِا ْ ْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمََنُ لَِّبْنهِِ وَهُوَ يَعِظُهُ الشِِّّ   يخ يح ٱُّٱ: أَلََ

 .  (2) َّئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 .(4)، ومسلم(3)أخرجه البخاري أولًَّ: التخريج:

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث: 

أي يخلطوا، وبظلم: أي بشرك وهو أعلى أنواع  : يلبسواوَلََْ يَلْبسُِوا إيِمََنََمُْ بظُِلْمٍ 

وأن  ،وفي المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوصالظلم،... 

وأن ، والمبين على المجمل ،وأن الخاص يقضي على العام ،النكرة في سياق النفي تعم

 ..اوتوأن درجات الظلم تتف ،اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض

 . (5)وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد

***** 

 المطلب الثالث: الشِّك أكبِ الكبائر: 

كِ أَنا نَاسًا مِنْ أَهْلِ :  -رَضَِِ الُله عَنهُْمَا  -عَنِ ابْنِ عَبىاسٍ -3 ْ ، كَانُوا قَدْ قَتَلُوا الشِِّّ

دًا وَأَكْثَرُوا ، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا ، فَأَتَوْا  مَ  -مَُُما فَقَالُوا: إنِا الاذِي  -صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلا

ارَةً ،  نَا أَنا لماَِ عَمِلْناَ كَفا بُِِ سَنٌ ، لَوْ تُُْ  لي لى لم لخ ُّٱفَنَزَلَ تَقُولُ وَتَدْعُو إلَِيهِْ حَََ

                                                 
 (.11الأنعام )  (1)
 (.13لقمان )  (1)
 (.3350، 4/41الصحيح )  (3)
 (.114، 1/114الصحيح )  (4)
 (.1/11فتح الباري )  (6)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

  (1)َّهمهج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج

 .(2)َّ بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٱُّٱوَنَزَلَ:

 .(4)، ومسلم(3)أخرجه البخاري أولًَّ: التخريج:

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث: 

ي: لا تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أ:  بمبخ بح  بج ئه ئم

وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، 

يغضب عليكم الرحمن، ولكن فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودين ما 

اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من 

الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. 

حِيمُ } هُ هُوَ الْغَفُورُ الرى  ، أي: وصفه المغفرة والرحمة، وصفان لازمان ذاتيان {إنِى

لا تنفك ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مالئة للموجود، تسح يداه من 

الخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار، 

والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته،. ولكن لمغفرته ورحمته 

أت بها العبد، فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها ونيلهما أسباب إن لم ي

وأجلها، بل لا سبب لها غيره، الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع 

 .(5) والتأله والتعبد، فهلم إلى هذا السبب الأجل، والطريق الأعظم

                                                 
 (.51الفرقان )  (1)
 (.63الزمر )  (1)
 (.4110، 5/116الصحيح )  (3)
 (.111، 1/113الصحيح )  (4)
 .010تفسير السعدي ص  (6)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

 المطلب الرابع: الشِّك أعظم الدنوب عند الله: 

نْبِ أَعْظَمُ عِندَْ بْدِ اللهِ قَالَ : عَنْ عَ  -4 مَ أَيُّ الذا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلا

ا ، وَهُوَ خَلَقَكَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إنِا ذَلكَِ لَعَظيِمٌ . "اللهِ ؟ قَالَ :  عَلَ للهِِ ندًِّ أَنْ تََْ

ثُما أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَََافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : قَالَ: قُلْتُ : ثُما أَيٌّ ؟ قَالَ : 

 ."ثُما أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُما أَنْ تُزَانِيَ حَليِلَةَ جَارِكَ 

 .(2)، ومسلم(1)أخرجه البخاري أولًَّ: التخريج:

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث: 

ا  عَلَ للهِِ ندًِّ ، بمعنى المثل، والشبه، ن وتشديد الدالالند بكسر النو: أَنْ تََْ

 .(3)والنظير، والضد

غير خالقه المنعم عليه،  ومعناه: أن اتخاذ الإنسان إلهاً "قال القرطبي رحمه الله: 

مع علمه بأن ذلك المتخذ ليس هو الذي خلقه، ولا الذي أنعم عليه: من أقبح 

 .(4)"وأعظم العظائمالقبائح، وأعظم الجهالات؛ وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر، 
 .(5)بفتح الياء أي يأكل: يَطْعَمَ مَعَكَ 

هي بالحاء المهملة وهي زوجته سميت بذلك : حليلة: أَنْ تُزَانِيَ حَليِلَةَ جَارِكَ 

وذلك  ،أى تزنى بها برضاها :ومعنى تزاني ،وقيل لكونها تحل معه ،لكونها تحل له

وهو  ،بها إلى الزاني وذلك أفحشواستمالة قل ،وإفسادها على زوجها ،يتضمن الزنى

لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن  وأعظم جرماً  ،مع امرأة الجار أشد قبحاً 

                                                 
 (.4400، 5/11الصحيح )  (1)
 (.15، 1/40الصحيح )  (1)
 (.13/441(، والفتح )1/10المنهاج )  (3)
 (.1/110المفهم )  (4)
 (.1/10المنهاج )  (6)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

فاذا قابل هذا  ،ر بإكرامه والإحسان إليهمِ وقد أُ  ،ويطمئن إليه ،ويأمن بوائقه ،حريمه

كان في  ،منهوإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره  ،كله بالزنى بامرأته

 .(1)"غاية من القبح

***** 

 المطلب الْامس: الشِّك سبب لدخول النار: 

مَ قَالَ :  -5 يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ عَنِ النىبيِِّ صَلىى الُله عَلَيْهِ وَسَلى

نْيَ  ا وَمَا فيِهَا أَكُنتَْ مُفْتَدِيًا بَِِا؟ فَيَقُولُ : لِأهَْوَنِ أَهْلِ الناارِ عَذَابًا : لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّ

كَ .  نَعَمْ . فَيَقُولُ : قَدْ أَرَدْتُ مِنكَْ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَنْ لََّ تُشِِّْ

كَ أَحْسَبهُُ قَالَ : وَلََّ أُدْخِلَكَ الناارَ ، فَأَبَيْتَ إلَِّا  ْ  . "الشِِّّ

 .(3)، ومسلم(2)أخرجه البخاري يج:أولًَّ: التخر

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث: 

ا  .(4)من الافتداء وهو خلاص نفسه من الذي وقع فيه بدفع ما يملكه: أَكُنتَْ مُفْتَدِيًا بَِِ

***** 

 المطلب السادس: تُلِّ الله عن المشِّك يوم القيامة، ورد أعمَله، وعدم إثابته عليها:

مَ : قَالَ الُله تَباَرَكَ وَتَعَالَى : عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ قَ  -6 الَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىى الُله عَلَيْهِ وَسَلى

كَاءِ عَنِ  َ كِ أَنَا أَغْنَى الشُِّّ ْ كَ فيِهِ مَعِ الشِِّّ ي تَرَكْتهُُ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ أَشْرَ ي غَيِْْ

كَهُ   .وَشِرْ

                                                 
 المصدر السابق.  (1)
 (.3334، 4/133الصحيح )  (1)
 (. 4/1150،1106الصحيح )  (3)
 (.16/114عمدة القاري )  (4)
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 .(1)أخرجه مسلم أولًَّ: التخريج:

 فاظ احَديث: ثانياً: شرح أل

كَهُ  ي تَرَكْتُهُ وَشِرْ كَ فيِهِ مَعِي غَيِْْ  ،وغيرها ؛عن المشاركةي معناه أنا غن: أَشْرَ

 يأن عمل المرائ :والمراد ،بل أتركه لذلك الغير ،لم أقبله ،لي ولغيري فمن عمل شيئاً 

 .(2)ويأثم به ،لاثواب فيه ،باطل

حَابَةِ عَنْ أَبِِ سَعْدِ بْنِ أَبِِ فَضَالَةَ الْأنَْ  -7 ، قَالَ : سَمِعْتُ  (3)صَارِيِّ ، وَكَانَ مِنَ الصى

مَ يَقُولُ :   إذَِا جَََعَ اللهُ النااسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ليَِوْمٍ "رَسُولَ اللهِ صَلىى الُله عَلَيْهِ وَسَلى

كَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ للهِِ أَحَدًا ، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ  لََّ رَيْبَ فيِهِ ، نَادَى مُناَدٍ : مَنْ كَانَ أَشْرَ

كِ  ْ كَاءِ عَنِ الشِِّّ َ  . "مِنْ عِندِْ غَيِْْ اللهِ ، فَإنِا اللهَ أَغْنىَ الشُِّّ

، وفي إسناده زياد بن ميناء، (5)، وابن ماجه(4)أخرجه الترمذي أولًَّ: التخريج:

ة منه، قال ولاسيما الجملة الأخير (7)، وله شاهد من حديث أبِ هريرة المتقدم(6)مقبول

إسناد صالح يقبله القلب، ورب إسناد ينكره القلب، وزياد بن ميناء "ابن المديني: 

هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث "، وقال الترمذي: (8)"مجهول لا أعرفه

 .(9)، وحسنه الألباني"محمد بن بكر

***** 

                                                 
 (.1416، 4/1114الصحيح )  (1)
 (.11/116المنهاج )  (1)
 (.0/146الإصابة )  (3)
 (.3164، 6/156الجامع )  (4)
 (.4103، 6/141السنن )  (6)
 (.1101التقريب )  (5)
 .5ح   (0)
 (.4/611تهذيب الكمال )  (1)
 (،33، 1/110صحيح الترغيب )  (4)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

 ل الجنة: المطلب السابع: الشِّك موجب لدخول النار، والتوحيد موجب لدخو

مَ :  -8 مَنْ مَاتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَِِ الُله عَنهُْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىى الُله عَلَيْهِ وَسَلى

ناةَ .  كُ باِللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَ كُ باِللهِ شَيْئًا دَخَلَ الناارَ . وَقُلْتُ أَنَا : مَنْ مَاتَ لََّ يُشِِّْ  يُشِِّْ

 .(2)، ومسلم(1)أخرجه البخاري :أولًَّ: التخريج

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث: 

ناةَ  كُ باِللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَ  "قال ابن حجر رحمه الله:  :وَقُلْتُ أَنَا : مَنْ مَاتَ لََّ يُشِِّْ

وكأن  ..والموقوف الوعد ،ولم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد

 .(3) "..جابر بن مسعود لم يبلغه حديثا

مَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا عَنْ جَابرٍِ قَالَ :  -9 أَتَى النابيِا صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلا

كُ باِللهِ  الموُْجِبَتَانِ  ناةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشِِّْ كُ باِللهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَ ؟ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ لََّ يُشِِّْ

 . لَ الناارَ شَيْئًا دَخَ 

 .(4)أخرجه مسلم أولًَّ: التخريج:

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث: 

الموجبتان الخصلتان اللتان توجبان الجنة  ": قال أبو نعيم رحمه الله: الموُْجِبَتَانِ 

وفيه أن التوحيد موجب لدخول  "، قال الشيخ محمد على آدم حفظه الله :  (5)"النار

على نفسه لعباده الله الواجب هو ما أوجبه و ..ل النارالجنةّ، والشرك موجب لدخو

 .(6)"فضلًا منه وكرمًا، لا أنه يجب عليه شيء، فتنبّه

                                                 
 (.1131، 1/01الصحيح )  (1)
 (. 41، 1/44الصحيح )  (1)
 (، وسيأتي حديث جابر بعده مباشرة.3/111الفتح )  (3)
 (. 43، 1/44الصحيح )  (4)
 (،150، 1/151المستخرج )  (6)
 (.3/131البحر المحيط الثجاج )  (5)
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 المطلب الثامن: مشِّوعية قول هذا الدعاء عند الْوف من الشِّك: 

يقِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -11 دِّ مَ  -عَنْ أَبِِ بَكْرٍ الصِّ كُ  : -صَلىى الُله عَلَيْهِ وَسَلى ْ الشِِّّ

فَا قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ  تيِ مِنْ دَبيِبِ النامْلِ عَلََ الصا أَخْفَى فِي أُما

ءٍ إذَِا قُلْتهَُ بَرِئْتَ مِنْ قَليِلهِِ  كَ بشََِْ وَكَيْفَ الناجَاءُ وَالمخَْْرَجُ مِنْ ذَلكَِ ؟ قَالَ : أَلََّ أُخْبُِِ

هُما إنِيِّ أَعُوذُ بكَِ أَنْ  "غِيِْهِ . قَالَ : بَلََ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ :وَكَثيِِْهِ وَصَ  قُلِ اللا

كَ وَأَنَا أَعْلَمُ   . "وَأَسْتَغْفِرُكَ لماَِ لََّ أَعْلَمُ  ،أُشْرِ

من طريق يحيى بن كثير  (2)، وأبو نعيم (1)أخرجه الضياء أولًَّ: التخريج:

ل بن أبِ خالد، عن قيس بن حازم، عن أبِ بكر به، البصري، عن الثوري، عن إسماعي

ولا يصح عن إسماعيل، "، قال الدارقطني: (3)يحيى بن كثير وهو ضعيف وفي إسناده

  .(4)"ويحيى بن كثير هذا متروك الحديث، ولا عن الثوري
صدوق يحيى بن كثير: ليث بن أبِ سليم القرشي مولاهم، وهو  وقد تابع

مما يدل على   (6)، وقد اضطرب فيها كثيراً (5)حديثه فترك ، ولم يتميز اختلط جداً 

 اختلاطه، فرواه مرة، عن رجل مجهول يقال له أبو محمد، عن معقل بن يسار، عن 

، ومرة عن رجل مجهول يقال له أبو محمد، عن حذيفة، عن أبِ بكر به، (7)أبِ بكر به

 ن يسار.ومرة ثالثة: عن هذا الشيخ المجهول، وجعله من مسند معقل ب

                                                 
 (.53، 51، 1/160المختارة )  (1)
 (.0/111الحلية )  (1)
 (.0531التقريب )  (3)
 (.1/141العلل )  (4)
 (.6516التقريب )  (6)
 (.51-64، 1/50أخرج هذه الوجوه الثلاثة أبو يعلى في المسند )  (5)
 (.411، 1/013(، وابن بطة في الإبانة الكبرى )015والبخاري في الأدب المفرد )  (0)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

، (2)، وابن أبِ شيبة(1)من حديث أبِ موسى الأشعري أخرجه أحمد وله شاهد 

، (4)، وفي إسناده أبو علي الكاهلي مجهول ذكره البخاري في التاريخ الكبير (3)والطبراني

ولم يرو عنه سوى عبد الملك العرزمي، ولم يوثق، قال  (5)وابن حبان في الثقات

اني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير رواه أحمد والطبر"الهيثمي: 

 .(6)"ووثقه ابن حبان ،أبِ علي

تيِ مِنْ دَبيِبِ النامْلِ  "من حديث عائشة بلفظ:  وله شاهد كُ أَخْفَى فِي أُما ْ الشِِّّ

فَ   من طريق عبد الأعلى  (9)، وأبو نعيم(8)، والحاكم(7)أخرجه البزار "اعَلََ الصا

يى بن كثير البصري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً، لكن عبد الأعلى بن أعين، عن يح

، وشيخه ضعيف كما تقدم في حديث أبِ بكر، (10)ابن أعين الشيباني مولاهم ضعيف

، (11)"وعبد الأعلى بن أعين ضعيف الحديث، والحديث غير ثابت"قال الدار قطني : 
 .(12)والحديث حسنه لغيره الألباني

                                                 
 (.14506، 31/313المسند )  (1)
 (.14640، 5/00المصنف )  (1)
 (.3404، 4/10المعجم الأوسط )  (3)
 (.4/61التاريخ الكبير )  (4)
 (.6/651الثقات )  (6)
 (.10/314مجمع الزوائد )  (5)
 (.3655، 4/110)كشف الأستار    (0)
 (.3155، 1/141المستدرك )  (1)
 (.1/351الحلية )  (4)
 (.3014التقريب )  (10)
 (.14/141العلل )  (11)
 (.1/111، وصحيح الترغيب والترهيب )356صحيح الأدب المفرد ص  (11)
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 احَديث: ثانياً: شرح ألفاظ 

 فهذا طلب الاستغفار ": قال ابن القيم رحمه الله : وَأَسْتَغْفِرُكَ لماَِ لََّ أَعْلَمُ 

 .(1)"مما يعلمه الله أنه ذنب، ولا يعلمه العبد

ولذلك أي لخفائه عجز عن الوقوف على غوائله "قال الغزالي رحمه الله : 

مكائدها  ئل النفس وبواطنسماسرة العلماء فضلًا عن عامة العباد وهو من أواخر غوا

وإنما يبتلى به العلماء والعبّاد المشمرين عن ساق الجد بسلوك سبيل الآخرة فإنهم مهما 

جهدوا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحملوها 

بقهرهم إياها على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة 

 الجوارح بالخير وإظهار العلم والعمل فوجدت مخلصا عن ضيق المجاهدة الواقعة على

إلى لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم فنازعت إلى إظهار 

 الطاعة وتوصلت إلى اطلاع الخلق ولم تقنع باطلاع الخالق، وفرحت بحمد الناس 

 .(2) "..ولم تقنع بحمد الله سبحانه
 اسع: فضل التوحيد والسلَمة من الشِّك: المطلب الت

مَنْ عَنْ أَبِِ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىى الُله عَلَيْهِ وَسَلىمَ : يَقُولُ الُله عَزى وَجَلى : -11

يِّئةَِ فَجَزَاءُهُ سَيِّئَ  ا وَأَزِيدُ ، وَمَنْ جَاءَ باِلسا سَنةَِ فَلَهُ عَشُِّْ أَمْثَالَِِ  ةٌ مِثْلُهَا جَاءَ باِحََْ

بْتُ  بَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرا بْتُ مِنهُْ ذِرَاعًا ، وَمَنْ تَقَرا ا تَقَرا بَ مِنِّي شِبًِْ أَوْ أَغْفِرُ ، وَمَنْ تَقَرا

 مِنهُْ بَاعًا ، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشَِ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ، وَمَنْ لَقِينَيِ بقُِرَابِ الْأرَْضِ خَطيِئةًَ 

كُ بِِ شَيْئًا لَقِيتُهُ بمِِثْلهَِا مَغْفِرَةً لََّ يُ   .شِِّْ

                                                 
 (.1/113مدارج السالكين )  (1)
 (.1/106إحياء علوم الدين )  (1)
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 .(1)أخرجه مسلم أولًَّ: التخريج:

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث:

بْتُ مِنهُْ ذِرَاعًا ا تَقَرا بَ مِنِّي شِبًِْ بكسر الشين ما بين طرفي  : الشبِوَمَنْ تَقَرا

 .(2)الخنصر والإبهام، وجمعه أشبار

 .(4)، وهو شبران(3)ق إلى طرف الأصبع الوسطىمن طرف المرف والذراع:
طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض ، وهو  (5)قدر مد اليدين والباع:

 .(6)، وذلك أربعة أذرعصدره

 .(7)الهرولة: هي الإسراع في المشي دون الهرولة: وَمَنْ أَتَانِي يَمْشَِ أَتَيْتُهُ هَرْوَلةًَ 

قراب: بضم القاف، وحكى بعضهم : خَطيِئَةً  وَمَنْ لَقِيَنيِ بقُِرَابِ الْأرَْضِ 

 .(8)الكسر، ومعناه ملء الأرض، أو ما يقارب من ملئها 

هذا الحديث من أحاديث الصفات "قال النووي رحمه الله:  تنبيه مهم:

ويستحيل إرادة ظاهره وقد سبق الكلام في أحاديث الصفات مرات ومعناه من تقرب 

التوفيق والإعانة وإن زاد زدت فإن أتاني يمشي إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي و

وأسرع في طاعتي أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي 

، (9)"على حسب تقربه الكثير في الوصول إلى المقصود والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه

أو  يها أو حلولاً ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشب"وقال ابن رجب رحمه الله: 

                                                 
 (.1510، 4/1051الصحيح )  (1)
 .150(، ومختار الصحاح ص3/1104جمهرة اللغة )  (1)
 (.11/6تاج العروس )  (3)
 (.3/051فيض القدير )  (4)
 (.30/110التوضيح لشرح الجامع الصحيح )  (6)
 (.1/664(، ومطالع الأنوار على صحيح الآثار )1/11المنتقى )  (5)
 (.4/1643مرقاة المفاتيح )  (0)
 (.4/34والنهاية لابن الأثير )(، 1/116إكمال المعلم )  (1)
 (.10/3المنهاج )  (4)
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من جهله، وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله  ، فإنما أتياتحاداً 

ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء، وهو السميع 

 .(1)"البصير

رحمه الله بعد ذكره لمن أول صفات الله الواردة  وقال صاحب مرعاة المفاتيح

قلت لا حاجة إلى هذا التأويل والتفسير والصواب أن "اد أسمائهم: بهذا الحديث وتعد

يحمل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره فنؤمن به على ما يليق بعظمة الله تعالى كالمجيء 

 . (2)"علمأوالنزول ونحوهما وربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله 

، وأفاد، "المرعاة"صاحب  لقد أجاد"حفظه الله:  وقال الشيخ مُمد علَ آدم

ينبغي لشارح الحديث أن يكون مع ظواهر النصوص، إلا إذا وجد دليلاً  فهكذا

 يصرفه عنها، ولا يوجد صارف في إجراء أحاديث الصفات على ظواهرها،  صارفاً 

وها بالمعنى الذي إلا يكون  ما تخيّله المتأخرون الذين تأثّروا بأفكار أهل الكلام، ففسرى

الخطأ الُمبيِن،  ثم فرّوا من التشبيه، فأداهم ذلك إلى نفي معانيها، وهذا هو للمخلوق،

اللائق به، فلا  تكون على المعنى -عَزى وَجَلى -فإن هذه الصفات إذا اتّصف بها الله 

 (3) َّ يح يج  هي هىهم هج ني ٱُّٱٱٹٱٹٱتشبيه، ولا تمثيل، ولا تعطيل،

هُمى اهدنا فيمن هديت، اللىهُمى أرن ، اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا،  ا الحقّ حقّاً، وارزقنااللى

 .(4)"وارزقنا اجتنابه، آمين

كُ بِِ شَيْئًا لَقِيتُهُ بمِِثْلهَِا مَغْفِرَةً  شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، : لََّ يُشِِّْ

وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من 

                                                 
 (.1/131جامع العلوم والحكم )  (1)
 (.0/310مرعاة المفاتيح )  (1)
 (.11الشورى، آية )  (3)
 لشيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله. 54(، وللاستزادة يراجع القواعد المثلى ص41/104البحر المحيط الثجاج )  (4)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٹٱٹٱُّٱذلك هو القلب السليم. كما سلمه الله، و
 .(2) ، (1) َّ ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ*

من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه ف "رحمه الله:  قال ابن رجب

الله بقرابها مغفرة لكن هذا مع مشيئة الله عز و جل فإن شاء غفر له وأن شاء أخذه 

ن كمل إف ...بل يخرج منها ثم يدخل الجنةبذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار 

توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه او بقلبه 

ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول 

عظيما النار بالكلية فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وت

وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل 

زبد البحر وربما قلبتها حسنات فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم فلو وضع منه 

 .(3)"..ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات

***** 

                                                 
 (.14-11الآيتان ) الشعراء،  (1)
 .04تيسير العزيز الحميد ص  (1)
 (.1/410جامع العلوم والحكم  )  (3)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

 كية:  المطلب العاشر: ذكرأمثلة من الأقوال والأعمَل الشِّ

 أولًَّ: تحريم الرقى الشِّكية:

اهِليِاةِ ، فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ الْأشَْجَعِيِّ قَالَ: -12 كُناا نَرْقيِ فِي الْجَ

قَى مَا لََْ يَكُنْ فيِ هِ ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلكَِ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَِّا رُقَاكُمْ ، لََّ بَأْسَ باِلرُّ

كٌ   . شِرْ

 .(1)أخرجه مسلم أولًَّ: التخريج:

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث: 

 (2)   بضم الراء جمع رقية: رُقَاكُمْ 

كٌ  قية من كل الآفات من الأمراض ، والجراح ، : مَا لََْ يَكُنْ فيِهِ شِرْ فجازت الرُّ

قى بما يفهم ، ولم  يكن فيه شرك ، والقروح ، والحمة ، والعين ، وغير ذلك ؛ إذا كان الرُّ

وأفضل ذلك ، وأنفعه : ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه ، وكلام الله  ،ولا شيء ممنوع

 ـ (3)رسوله ـ صلى الله عليه وسلم

 ثانياً: الطيْة من الشِّك: 

كٌ ، وَ  "عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ:-13 ةُ شِرْ مَا مِناا الطِّيََْ

لِ  ، وَلَكنِا اللهَ يُذْهِبُهُ باِلتاوَكُّ  .  "إلَِّا

، وكرر أبو (6)، وابن ماجه(5)، والترمذي(4)أخرجه أبو داود أولًَّ: التخريج:

وما منا "داود الجملة الأولى ثلاث مرات، وإسناده صحيح، إلا أنه اختلف في لفظة 

                                                 
 (.1100، 4/1010الصحيح )  (1)
 (.0/1100مرقاة الفاتيح )  (1)
 (.11/56المفهم )  (3)
 (.3410، 4/14السنن )  (4)
 (.1514، 4/150الجامع )  (6)
 (.3631، 1/1100السنن )  (5)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

، وخالفه ابن القطان (1)ابن مسعودفقال سليمان بن حرب أنها مدرجة من قول  "إلا..

، والحديث (4)، ورجح الإدراج ابن حجر(3)، وتبعه الألباني(2)قائلاً: لاحجة على ذلك

 ، والألباني.(5)صححه الترمذي، والحاكم

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث: 

ةُ  وأصله ،  (6)بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء: الطِّيََْ

 .(7)لمكروه من قول أو فعل أو مرئيالشيء ا

كٌ  وإنما كان يكره الطيرة ": أي من أنواع الشرك، قال القرطبي رحمه الله : شِرْ

 .(8)"ولأنها تجلب ظن السوء بالله تعالى ،لأنها من أعمال أهل الشرك

لاعتقادهم أن ذلك يجلب  وإنما جعل ذلك شركاً "قال ابن حجر رحمه الله: 

 .(9)"فكأنهم أشركوه مع الله تعالى أو يدفع ضراً  نفعاً 
فحذف  ،وسبق إلى قلبه الكراهة فيه ،معناه إلاّ من يعتريه التطير: وَمَا مِناا إلَِّا 

 .(10)اختصاراً للكلام واعتماداً على فهم السامع
لِ   الاعتماد على بسبب ،يزيل ذلك الوهم المكروه: أي وَلَكنِا اللهَ يُذْهِبهُُ باِلتاوَكُّ

 .(11)لاستناد إليه سبحانهوا الله،

***** 

                                                 
 ( نقلاً عن البخاري، عن شيخه سليمان بلال.416للترمذي ) العلل الكبير  (1)
 (.1663، 6/110بيان الوهم والإيهام )  (1)
 (.414الصحيحة )  (3)
 (.1/110النكت )  (4)
 (.43، 1/11المستدرك )  (6)
 (.3/161النهاية في غريب الحديث )  (5)
 (.14/114المنهاج )  (0)
 (.6/511المفهم )  (1)
 (.10/113الفتح )  (4)
 (.4/131معالم السنن )  (10)
 (.6/140(، وتحفة الأحوذي )0/1140مرقاة المفاتيح )  (11)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

 ثالثاً: احَلف بغيْ الله من الشِّك: 

مَ قَالَ : -14 مَنْ حَلَفَ بغَِيِْْ اللهِ  "عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النىبيِِّ صَلىى الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلى

كَ "، وفي لفظ الترمذي: "أشركفَقَدْ   ."فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَ

، وإسناده صحيح،  (2)، والترمذي(1)أخرجه أبو داود :أولًَّ: التخريج

 .(4)، والألباني(3)والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن الملقن

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث: 

أنه  ،وفي هذا الحديث من الفقه": قال ابن عبد البر رحمه الله: مَنْ حَلَفَ بغَِيِْْ اللهِ 

 ،ولا على حال من الأحوال ،من الأشياء لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء

 أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها ... وهذا أمر مجتمع عليه

 .(5) "..لا يجوز الحلف بها لأحد

قال العلماء السر في النهي عن الحلف بغير الله "فائدة: قال ابن حجر رحمه الله: 

الشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده وظاهر أن الحلف ب

الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله 

 .(6)"وذاته وصفاته العلية

وقال الجمهور: لا يكفر كفرًا  ": قال سليمان بن عبد الله رحمه الله: أشركفَقَدْ 

: نعم هو كذلك، ولكن إن كان قلت،  (7) "..كنه من الشرك الأصغرينقله عن الملة، ل

يعتقد بالمحلوف به، ما لله من التعظيم والخوف فهو من الشرك الأكبر، كما بيّن رحمه 

                                                 
 (.3161، 3/110السنن )  (1)
 (.1636، 4/110الجامع )  (1)
 (.4/161البدر المنير )  (3)
 (.1/114إرواء الغليل )  (4)
 (.350-14/355التمهيد )  (6)
 (.11/631الفتح )  (5)
 .614ز الحميد صتيسير العزي  (0)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله، أعطاك .."الله بقوله: 

ذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته، ما شئت من الأيمان صادقًا أو كاذبًا. فإ

ونحو ذلك، لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبًا. فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن 

المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله. وهذا ما بلغ إليه شرك عباد 

 ،اهةقال إمام الحرمين المذهب القطع بالكر"وقال ابن حجر رحمه الله:  ،"الأصنام

حرم  ،فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله، وجزم غيره بالتفصيل

وأما إذا حلف  ،وعليه يتنزل الحديث المذكور ،وكان بذلك الاعتقاد كافراً  ،الحلف به

  ،فلا يكفر بذلك ،بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم

 .(1) "..ولا تنعقد يمينه
***** 

 رابعاً: تزيين الصلاة من أجل نظر الناس شرك: 

مَ وَنَحْنُ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ قَالَ: -11 خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللهِ صَلَا اللهُ عَلَيهِْ وَسَلا

كُمْ بمََِ هُوَ أَخْوَفُ عَ  الَ ، فَقَالَ: أَلََّ أُخْبُِِ جا لَيْكُمْ عِندِْي مِنَ المَْسِيحِ نَتَذَاكَرُ المَْسِيحَ الدا

نُ  جُلُ يُصَلِِّّ ، فَيُزَيِّ : أَنْ يَقُومَ الرا فِيُّ كُ الَْْ ْ الِ؟ قَالَ: قُلْناَ : بَلََ. فَقَالَ: الشِِّّ جا الدا

 . صَلََتَهُ لماَِ يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ 

اده رُبيح ، وفي إسن(4)، والحاكم(3)، وأحمد(2)أخرجه ابن ماجه أولًَّ: التخريج:

ادِ مقبول، وللحديث شاهد من حديث  (5)بن عبد الرحمن بن أبِ سعيد الخدري شَدى

هُ بَكَى ، فَقِيلَ لَهُ : مَا يُبْكيِكَ ؟ قَالَ : شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَا اللهُ بْنِ أَوْسٍ  أَنا

                                                 
 (.11/631الفتح )  (1)
 (.4103، 6/141السنن )  (1)
 (.11161، 10/366المسند )  (3)
 (.0436، 4/314المستدرك )  (4)
 (.1111التقريب )  (6)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

مَ يَقُولُ ، فَذَكَرْتُهُ فَأَبْكَانِي  مَ يَقُولُ : عَلَيْهِ وَسَلا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلا

تُكَ  كُ أُما فِياةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُشِِّْ هْوَةَ الَْْ كَ ، وَالشا ْ تيِ الشِِّّ فُ عَلََ أُما وا  أَتََُ

مُْ لََّ يَعْ  مِنْ بَعْدِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ  بُدُونَ شَمْسًا وَلََّ قَمَرًا وَلََّ حَجَرًا وَلََّ وَثَناً ، أَمَا إنَِا

فِياةُ أَنْ يُصْبحَِ أَحَدُهُمْ صَائمًَِ فَتَعْرِضَ لَهُ شَهْوَةٌ مِ  هْوَةُ الَْْ مْ ، وَالشا نْ وَلَكنِْ يُرَاؤُونَ بأِعَْمََلِِِ

كَ صَوْمَهُ    .شَهَوَاتهِِ فَيَتُْْ

فيه عبد الواحد "، وقال الهيثمي:  (3)لحاكم، وا(2)، والطبراني (1)أخرجه أحمد

 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهاِ، وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد  (4)"بن زيد ضعيف
مَ  يَاءَ  يَا نَعَايَا الْعَرَبِ، ثَلَثًا، إنِا  "يَقُولُ: صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلا أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّ

فِياةَ وَالشا  وفي إسناده عبد الله بن بديل بن ورقاء صدوق ، (5)، أخرجه الضياء"هْوَةَ الَْْ

، ويشهد له أيضاً حديث محمود بن لبيد الآتي بعده، وحديث أبِ سعيد،  (6)يخطئ

 .(9)، والألباني(8)، وحسنه البوصيري(7)صححه الحاكم، والهيثمي

ا النااسُ خَرَجَ عَنْ مَحمُْودِ بْنِ لَبيِدٍ قَالَ : -61 َ مَ فَقَالَ : أَيُُّ النابيُِّ صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلا

ائرِِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا َ كَ السَّا اكُمْ وَشِرْ كُ  إيِا ائرِِ ؟ قَالَ : شِرْ َ يَقُومُ  "السَّا

نُ صَلََتَهُ ، جَاهِدًا لماَِ يَرَى مِنْ نَظَ  جُلُ فَيُصَلِِّّ ، فَيُزَيِّ كُ رِ النااسِ إلَِيْهِ ، فَذَلكَِ الرا  شِرْ

ائرِِ  َ  .السَّا

                                                 
 (.10110، 11/345المسند )  (1)
 (.0144، 0/114المعجم الكبير )  (1)
 (.0440، 4/330المستدرك )  (3)
 (.6/140(، وانظر ترجمته في لسان الميزان )6115، 3/101مجمع الزوائد )  (4)
 (.341، 4/301المختارة )  (6)
 (.3114التقريب )  (5)
 (.1/316مجمع الزوائد )  (0)
 (.4/130مصباح الزجاجة )  (1)
 (.1/114صحيح الترغيب )  (4)



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

، وإسناده رجاله (2)، وابن خزيمة(1)أخرجه ابن أبِ شيبة أولًَّ: التخريج:

 .(4)، والألباني(3)ثقات، والحديث صححه ابن خزيمة، وحسنه الذهبي

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث: 

كُمْ بمََِ هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُ  الِ؟أَلََّ أُخْبُِِ جا إنما كان الرياء : مْ عِندِْي مِنَ المَْسِيحِ الدا

كذلك، لخفائه وقوة الداعي إليه، وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان، والنفس 

 .(5)الأمارة في قلب صاحبه

نُ صَلََتَهُ لماَِ يَرَى مِنْ نَظَرِ  جُلُ يُصَلِِّّ ، فَيُزَيِّ : أَنْ يَقُومَ الرا فِيُّ كُ الَْْ ْ : رَجُلٍ  الشِِّّ

سمي الرياء شركًا خفيًا، لأن صاحبه يظهر أن عمله لله، ويخفي في قلبه أنه لغيره، وإنما 

 .(6)تزين بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجلي

أنه صلى الله عليه وسلم فسر  "قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 

 .(7)"من نظر رجل إليهبأن يصلي المرء لله، لكن يزينها لما يرى الشرك الخفي 

وأما الشرك في الإرادات والنيات، فذلك "قال ابن القيم رحمه الله:  فائدة:

البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، من أراد بعمله غير وجه الله، ونوى شيئا 

 غير التقرب إليه، وطلب الجزاء منه، فقد أشرك في نيته وإرادته.

عاله وأقواله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية والإخلاص: أن يخلص لله في أف

ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱالإسلام

                                                 
 (.1/110،1403المصنف )  (1)
 (.430، 1/454الصحيح )  (1)
 (.3100، 1/030نن الكبير )المهذب في اختصار الس  (3)
 (.31، 1/114صحيح الترغيب )  (4)
 .464تيسير العزيز الحميد ص  (6)
 .464تيسير العزيز الحميد ص  (5)
 .44كتاب التوحيد ص   (0)
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وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه ، (1)َّبز بر

  .(2)"السفهاء

***** 

 ك: خامساً: تعلي ِ التميمة من الشِّ

ةٍ إلَِى النابيِِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنيِِّ ، -17 هُ جَاءَ فِي رَكْبِ عَشََِّ صَلَا اللهُ عَلَيْهِ  -أَنا

فَبَايَعَ تسِْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ بَيْعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَقَالُوا : مَا شَأْنُ هَذَا  -وَآلهِِ وَسَلامَ 

جُلِ لََّ تُبَايعُِهُ  جُلُ التامِيمَةَ ، فَبَايَعَهُ  "إنِا فِي عَضُدِهِ تَميِمَةً  "؟ فَقَالَ :  الرا ، فَقَطَعَ الرا

مَ  -رَسُولُ اللهِ  كَ  ثُما قَالَ : مَنْ عَلا َِ فَقَدْ  -صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلا  . أَشْرَ

، (6)والحاكم، (5)، والطبراني(4)، والحارث(3)أخرجه أحمد أولًَّ: التخريج:

، (8)،  وصححه المنذري(7)الأزدي لا بأس به وإسناده حسن فيه يزيد بن أبِ منصور

 .(10)، والألباني(9)والهيثمي

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث:

سواء كانت  علق في الأعناق من القلائد: والتميمة هي ما يإنِا فِي عَضُدِهِ تَميِمَةً 

 .(11)من أنواع البلاء خشية العين أو غيرها من خرز أو غيره،

                                                 
   (.16سورة آل عمران )  (1)

 .136الجواب الكافي ص  (1)
 (.10410، 11/535المسند )  (3)
 (.653، 1/500بغية الباحث )  (4)
 (.116، 10/314المعجم الكبير )  (6)
 (.0613، 4/114المستدرك )  (5)
 (.0113التقريب )  (0)
 (.6141، 4/160الترغيب )  (1)
 (.1344، 6/106مجمع الزوائد )  (4)
 (.3466، 3/341صحيح الترغيب )  (10)
 (.10/551(، والتمهيد )4/110انظر: معالم السنن )  (11)
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واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال إذ لا مانع ولا دافع "قال الخطابِ رحمه الله: 

 ."..غير الله سبحانه

وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية "وقال ابن عبد البر رحمه الله: 

  يصنعون من تعليق التمائم والقلائد يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم وذلك

 ."لا يصرفه إلا الله عز وجل وهو المعافي والمبتلي لا شريك له

ومثلها الخرزات التي يضعها بعض  "قال الشيخ الألباني رحمه الله:  فائدة:

في مقدمة  وبعضهم يعلق نعلاً ، المرآة! السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على

هة الدار أو الدكان! كل في واج السيارة أو في مؤخرتها! وغيرهم يعلقون نعل فرس

بسبب الجهل بالتوحيد، وما ينافيه  ذلك لدفع العين زعموا، وغير ذلك مما عم وطم

وأنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها  من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل

 .(1)"المسلمين اليوم، وبعدهم عن الدين والقضاء عليها، فإلى الله المشتكى من جهل

اعلم أن العلماء "قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله:  ى مهمة:فائدة أخر

من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن 

وأسماء الله وصفاته فقالت طائفة يجوز ذلك وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص 

جعفر الباقر وأحمد في رواية وحملوا  وغيره وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو

الحديث على التمائم الشركية أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك 

قلت وهو ظاهر اختيار ابن القيم وقالت طائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن 

ه قال جماعة عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضِ الله عنه وب

من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في روايه اختارها كثير من أصحابه 

وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه فإن ظاهره العموم لم يفرق 

هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله  ...بين التي في القرآن وغيرها 

بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها بل  حدث بعدهم من الرقىوصفاته فما ظنك بما 

                                                 
 (.441، 1/140الصحيحة )  (1)
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والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو 

شرك مخض وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله فتأمل ما ذكره النبي صلى 

ره العلماء بعدهم في هذا الله عليه و سلم وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذك

الباب وغيره من أبواب الكتاب ثم انظر الى ما حدث في الخلوف المتأخرة يتبين لك 

 .(1)"دين الرسول صلى الله عليه و سلم وغربته الآن في كل شيء فالله المستعان

ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة "وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : 

سيما في زماننا هذا فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك  لا،الاعتقاد المحظور

العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا 

أولى وأجدر بذلك، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى  -وقت الفتن والمحن-

 .(2)"محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها

 سادساً: السحر من الشِّك: 

مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُما عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىى الُله عَلَيْهِ وَسَلىمَ: -18

كَ نَفَثَ فيِهَا فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ   .، وَمَنْ تَعَلا َِ شَيْئًا وُكلَِ إلَِيهِْ أَشْرَ

، وفي إسناده عباد بن منصور (4)، والطبراني(3)أخرجه النسائي :أولًَّ: التخريج

، والحديث ضعفه ابن (6)، والحسن لم يسمع من أبِ هريرة(5)المنقري ليّن الحديث

، ووجه الشاهد من الحديث قوله: )ومن  (9)، والألباني(8)، والذهبي(7)القيسراني

 مج لي لى لم لخ ٱٹٱُّٱسحر فقد أشرك( يكفي في إثباته قَوْلُه 
                                                 

 .130تيسير العزيز الحميد ص  (1)
 (.1/610معارج القبول )  (1)
 (.4040، 0/111السنن )  (3)
 (.1454، 1/110المعجم الأوسط )  (4)
 (.3144التقريب )  (6)
 .154جامع التحصيل ص  (5)
 (.6430ذخيرة الحفاظ )  (0)
 (.1/301ميزان الاعتدال )  (1)
 (.1011ضعيف الترغيب )  (4)
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 نى نم نخ نح نج  مي مى مممخ مح
 ذٰ يي  يىيم يخ يح يج هي هى هم هج  ني
 .(1) َّ  ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ثانياً: شرح ألفاظ احَديث:

دأب أهل السحر أَن أحدهم يَأْخُذ : مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُما نَفَثَ فيِهَا فَقَدْ سَحَرَ 

تَى بذلك فقد أَتَى بعَِمَل من خيطا فيعقد عَلَيْهِ عقدَة وَيتَكَلىم عَلَيْهِ باِلسحرِ بنفث فَمن أَ 

 .(2)أَعمال أهل السحر

شبيه بالنفخ، وهو أقلّ من التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا معه شيء  والنفث:

 .(3)من الريق

فإن النفاثات في العقد هن السواحر اللاتي يعقدن "قال ابن القيم رحمه الله: 

سحر والنفث هو النفخ مع الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من ال

ريق وهو دون التفل وهو مرتبة بينهما والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث 

والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا 

معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج 

قد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيقع فيه السحر بإذن الله لذلك و

 .(4)"الكوني القدري لا الأمر الشرعي

هُ قد يُفْضِي إلَِى الشّرك  :فَقَدْ سَحَرَ  أَي فقد أَتَى بفِعل من أَفعَال المشُْْركين أَو لِأنَى

ل والاعتماد على الله وَقيل المرَُاد ال، إذِا اعْتقد أَن لَهُ تاثيرا حَقِيقَة شّرك الْخفَي بترك التىوَكُّ

 .(5)سُبْحَانَه

                                                 
 (.101) البقرة آية  (1)
 (.0/111حاشية السندي على النسائي )  (1)
 (.6/11النهاية في غريب الحديث )  (3)
 (.1/035بدائع الفوائد )  (4)
 (.0/111حاشية السندي على النسائي )  (6)
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أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يتوكل عليه ويرجوه : وَمَنْ تَعَلا َِ شَيْئاً وُكلَِ إلَِيْهِ 

وكله الله إلى ذلك الشيء فإن تعلق العبد على ربه والهه وسيده ومولاه رب كل شيء 

حفظه وتولاه ونعم المولى ونعم النصير كما ومليكه وكله اليه فكفاه ووقاه و

ومن تعلق على السحر والشياطين ،  (1)  َّ ثر  تي تى تن ٹٱٹٱُّٱ

من  وكله الله اليهم فأهلكوه في الدنيا والآخرة وبالجملة فمن توكل على غير الله كائناً 

كان وكل اليه وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته مقابلة له بنقيض قصده وهذه 

الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول أن من اطمأن إلى غيره أو وثق  سنة

بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجرى الله تعالى له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به 

أماله وهذا أمر معلوم بالنص والعيان ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق بعين البصيرة 

ائدة هذه الجملة بعد ما قبلها الإشارة إلى أن الساحر متعلق النافذة رأى ذلك عيانا وف

  .(2)على غير الله فإنه متعلق على الشياطين

التحقيق في هذه المسألة هو  "قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله: فائدة:

التفصيل. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب، والجن، وغير ذلك مما 

فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في يؤدي إلى الكفر 

وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة  ...فإنه كفر بلا نزاع« البقرة»سورة 

بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ 

 .(3)"بصاحبه الكفر

***** 

                                                 
 (.35الزمر آية )  (1)
 .361تيسير العزيز الحميد ص  (1)
علي التويجري حفظه الله بعنوان: تبصير البشر بتحريم السحر فقد  (، وللاستزادة راجع رسالة لشيخنا4/60أضواء البيان )  (3)

 أجاد فيها وأفاد جزاه الله خيراً.
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 الْاتمة

لى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فهذا الحمد لله والصلاة ع

 ملخص للفوائد والحكم المستنبطة من هذا البحث 

.الشرك نوعان أكبر وأصغر 

.الأكبر هو دعوة غير الله معه، كالاستغاثة بغير الله فيما لايقدر عليه إلا الله 

ير الله.الأصغرهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوصل بها للشرك كالحلف بغ 

.الشرك لها حالان ظاهر وخفي وذلك في كل قسم 

 الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام، ويخلده في النار، ويحبط عمله، ولايغفرالله

 لصاحبه.

 الأصغر: لايخرج من الملة، ولايخلد صاحبه في النار، وينقص أجر ما صاحبه من

 العمل، وقد يحبطه إذا كثر.

لسلام في التحذير من الشرك، والخوف منه.تتابع الرسل والأنبياء عليهم ا 

.الشرك أكبرالموبقات، وأكبر الكبائر، وأظلم الظلم 

.من الشرك أن تجعل لله نداً وهو خلقك 

.لايقبل الله عملًا أشرك معه غيره، ولايثيب عليه 

.ًوجوب الجنة لمن لم يشرك بالله شيئا 

.وجوب النار لمن أشرك بالله 

وم القيامة وأمرهم بطلب الثواب ممن أشركوهم مع الله.تخلي الله عن المشركين ي 

.وجوب الحذر من الشرك حتى في الرقى 

.خفاء هذا الشرك يوجب شدة الحذر منه 

كَ وَأَنَا أَعْلَمُ  دعاء يقيك من الشرك وهو وَأَسْتَغْفِرُكَ لماَِ لَا  ،اللىهُمى إنِيِّ أَعُوذُ بكَِ أَنْ أُشْرِ

 .أَعْلَمُ 
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 في الشرك، والسلامة منها بالتوكل على الله.الطيرة داخلة 

.ًمن الشرك الحلف بغير الله وقد يكون أصغراً وهو الغالب، وقد يكون أكبرا 

 خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك الخفي أكثر من فتنة الدجال مع

 عظمها.

.من الشرك الخفي تزيين الصلاة من أجل نظر الناس إليه 

من الشرك. تعليق التمائم 

.من تعلق شيئاً وكله الله إليه 

.السحر من أنواع الشرك 

.ًمغفرة الله لمن لم يشرك به شيئا 

هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً لكاتبه وقارئه في  والله أسأل أن يجعل

الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا وذرياتنا والمسلمين من الشرك كله أكبره وأصغره، وصلى 

 .م وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالله وسل
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 فهرس المصادر والمراجع

عبد الله عبيد الله بن محمد العُكْبَري المعروف بابن بَطىةلأبِ  الإبانة الكبرى لابن بطة ،

 .دار الراية للنشر والتوزيع، الرياضتحقيق رضا معطي وآخرون، 

 عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق: الأحاديث المختارة، لضياء الدين أبو

-الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع 

 هـ .3/1421بيروت ط

بيروت –الناشر: دار المعرفة لي، حامد محمد بن محمد الغزا ، لأبِحياء علوم الدينإ. 

ن المغيرة البخاري، تحقيق: محمد فؤاد الأدب المفرد، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب

 هـ.3/1419بيروت، ط –عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية 

 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك

 هـ.7/1323القسطلاني القتيبي المصري، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط

 بيروت،  –منار السبيل، للألباني، المكتب الإسلامي إرواء الغليل في تخريج أحاديث

 هـ.2/1411ط

 الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، تحقيق: عادل أحمد وآخرون، دار

 هـ.1/1411الكتب العلمية، بيروت،ط

حمد الأمين بن محمد المختار الجكني ، لمأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 هـ.1411، طلبنان –لطباعة بيروت دار الفكر ل، الشنقيطي

 مصر،  –إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضِ عياض، تحقيق: يحي إسماعيل، دار الوفاء

 هـ.1/1419ط

حمد بن علي بن ، لملبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاجا

 هـ.1/1426، طدار ابن الجوزي ،آدم بن موسى الإتيوبِ

قيم الجوزية، دار الكتاب العربِ، بيروت، لبنان. بدائع الفوائد لابن 
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بن الملقن سراج ، لاالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

دار ، تحقيق: مصطفى أو الغيط، وآخرون، الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي

 هـ.1/1421الرياض، ط –الهجرة للنشر والتوزيع 

تقي د.اعتني به: ، ليل أحمد السهارنفوريلخ ،ل سنن أبِ داودذل المجهود في حب

الناشر: مركز الشيخ أبِ الحسن الندوي للبحوث والدراسات ، الدين الندوي

 هـ.1/1427، طالإسلامية، الهند

 .بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبِ أسامة لنور الدين الهيثمي تحقيق: د

المدينة المنورة ،  -ز خدمة السنة والسيرة النبوية مرك  ،حسين أحمد صالح الباكري 

 هـ.1413/ 1ط

علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي، أبو ل ،ان الوهم والإيهام في كتاب الأحكامبي

الياش،  -، دار طيبةد. الحسين آيت سعيد ، تحقيق:الحسن ابن القطان

 هـ.1/1418ط

لحسيني الزبيدي، تحقيق: تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى ا

 هـ.1413عبد الكريم الغرباوي، مطبعة حكومة الكويت 

 التاريخ الكبير للإمام البخاري، تحقيق: مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية– 

 هـ.1/1422بيروت، ط

 المدينة  –تبصير البشر بتحريم السحر، د. علي بن غازي التويجري، مكتبة النصيحة

 هـ.1/1431المنورة، ط

دار المباركفورى الرحمن عبد محمد العلا، لأبِ الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة ،

 هـ.2/1421بيروت، ط –إحياء التراث العربِ 

 ق: سامي بن محمد يق، تحالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بِلأتفسير القرآن العظيم

 هـ.2/1421، طدار طيبة للنشر والتوزيع ،سلامة



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

 شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ، لعلى كثير من العلماءتفسير آيات أشكلت

 –مكتبة الرشد  ،عبد العزيز بن محمد الخليفة، تحقيق:عبد السلام ابن تيمية

 هـ.1/1417، طالرياض

 ،تقريب التهذيب لأبِ الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقيق:  محمد عوامة

 هـ.1/1416سوريا، ط –دار الرشيد 

والأسانيد، لابن عبد البر القرطبي، تحقيق: مصطفى  المعاني من الموطأ في لما دالتمهي

 –العلوي، ومحمد البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 هـ.1387المغرب، ط

حمد بن إسماعيل الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدينلم ،غيرصالتنوير شرح الجامع ال 

د إبراهيد. مح ، تحقيق:الأمير د إسحاق محمى ، مكتبة دار السلام، الرياض م، مى

 هـ.1/1432ط

 ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للإمام المزي، تحقيق: بشار عواد، مؤسسة الرسالة

 هـ .1/1418ط

دار إحياء  ض،: محمد عوتحقيقحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ، لمذيب اللغةته

 م.1/2111، طبيروت –التراث العربِ 

 التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي

 هـ.1/1429سوريا، ط –بن أحمد الشافعي المصري، دار النوادر، دمشق 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد ، ليسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدت

 .الرياض –مكتبة الرياض الحديثة  ،الوهاب

الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي   تيسير

 .هـ  1421/  1، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، مؤسسة الرسالة ، ط

 الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، دائرة المعارف العثمانية بحيدر

 هـ.1/1393آباد الدكن الهند، ط
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حمد بن عبد ، لموالقواعد الأربع -وشروط الصلاة  -الأصول وأدلتها ثة ثلا

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة ، طبعة الوهاب بن سليمان التميمي

 هـ.1/1421، طالمملكة العربية السعودية -والإرشاد 

د أحمد محم، تحقيق: حمد بن جرير أبو جعفر الطبري، لمجامع البيان في تأويل القرآن

 هـ.1/1421، طمؤسسة الرسالة، شاكر

 جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لصلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن

 –عبد الله الدمشقي العلائي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب 

 هـ.2/1417بيروت، ط

 ،تحقيق: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لابن رجب

 هـ.1418الرياض، ط –علي محمد وعادل أحمد، مكتبة العبيكان 

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه

وأيامه، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن 

 ه.1422/ 1ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

بِ عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد الجامع لأ

مصر،  –شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابِ الحلبي 

 هـ.2/1391ط

رمزي منير بعلبكي، تحقيق: بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديلأبي ،جمهرة اللغة ،

 م.1/1987بيروت، ط –دار العلم للملايين 

دار ، بن قيم الجوزيةلا كافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءالجواب ال

 هـ.1/1418، طالمغرب –المعرفة 

تقي ل ، جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة

 هـ.1/1431طبعة الكويت، العباس ابن تيمية الحراني  الدين أبِ
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مكتب ، حمد بن عبد الهادي السندي، لمائيحاشية السندي على سنن النس

 هـ.2/1416حلب، ط –المطبوعات الإسلامية 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطانيل ،حاشية كتاب التوحيد ،

 هـ.3/1418ط

 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبِ نعيم الأصبهاني، دار الكتب العلمية– 

 هـ .1/1419بيروت، ط

رئاسة إدارة لعامة الأمة، لعبد العزيز بن عبد الله بن باز، طبعة  الدروس المهمة

 هـ.4/1423، طالبحوث العلمية والإفتاء

 د. عبد الرحمن  ، تحقيقالفضل محمد بن طاهر القيسراني لأبِذخيرة الحفاظ

 هـ.1/1416، طالرياض –دار السلف  الفريوائي

حمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لم

 هـ.1411الرياض، ط –مكتبة المعارف 

 السنن لأبِ داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق : محمد محي الدين، المكتبة

 بيروت. 1صيدا  –صرية عال

 ،السنن لأبِ عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، دار المعرفة ببيروت

 هـ.1/1421ط

د بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء السنن لأبِ عبد الله محم

 الكتب العربية .

دار وآخرون، شعيب الأرنؤوط ، تحقيق:سنن لأبِ عبد الله محمد بن يزيد القزوينيال

 هـ.1/1431، طالرسالة العالمية

)شرف ، لشرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن

 ،: د. عبد الحميد هنداوي، تحقيقهـ(743لحسين بن عبد الله الطيبي )الدين ا

 هـ.1/1417ط ،مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز
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دار الثريا للنشر ،حمد بن صالح بن محمد العثيمينلم ،شرح ثلاثة الأصول ،

 هـ.4/1424ط

قيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبِ نصر إسماعيل بن حماد الجوهري تح

 .  هـ 1417/ 4بيروت، ط –أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين 

الدكتور محمد ، تحقيقبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، لأبِ صحيح ابن خزيمة :

 هـ.3/1424، طالمكتب الإسلامي، مصطفى الأعظمي

عليه قوعل أحاديثه حقق البخاري، إسماعيل بن محمد للإمام المفرد الأدب صحيح :

 هـ.4/1418، طوالتوزيع للنشر الصديق دار: الناشر، الألباني الدين ناصر محمد

 هـ.1/1421الرياض، ط –صحيح الترغيب والترهيب للألباني، مكتبة المعارف 

 للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الصحيح

 .بيروت –الباقي، دار إحياء التراث العربِ 

مكتبة ، طبعة حمد بن أبِ بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيةا، لمالصلاة وأحكام تاركه

 .الثقافة بالمدينة المنورة

هِيب ْ غِيب وَالترى ْ مكتَبة المعَارف للِنشَْرِ  ،حمد ناصر الدّين الألباني، لمضَعيفُ الترى

 هـ.1/1421، طوالتوزيْع، الرياض

لقاضِ، تحقيق: صبحي السامرائي وآخرون، علل الترمذي الكبير ترتيب أبِ طالب ا

 هـ.1417بيروت، ط –عالم الكتب 

 العلل الواردة في الأحاديث للدار قطني، تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي، دار طيبة– 

 هـ.1/1411الرياض، ط

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لأبِ محمد محمود بن أحمد الغيتابى الحنفى بدر

 بيروت. –ياء التراث العربِ الدين العينى ،دار إح

 طبعة بن عبد الرزاق الدويش، جمع أحمد المجموعة الأولى -فتاوى اللجنة الدائمة ،

 .الرياض -رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبِ الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

محب الدين الخطيب، تعليق العلامة: عبد ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح: 

 هـ.1379بيروت، ط  -العزيز بن باز، دار المعرفة 

 فيض القدير لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين

 1لبنان ، ط –دار الكتب العلمية بيروت  ،العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري

 هـ . 1411/

حمد بن صالح بن محمد العثيمين، لملى في صفات الله وأسمائه الحسنىالقواعد المث ،

 هـ.3/1421، طالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة

تحقيق:عبد الرحمن بن ناصر آل سعديل ،لقول السديد شرح كتاب التوحيدا ، 

 .3، طمجموعة التحف النفائس الدولية ، طبعةالمرتضى الزين أحمد

حمد بن لم ،(ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب تاب التوحيد )مطبوعك

العزيز بن عبد الرحمن السعيد  ، تحقيق: عبدعبد الوهاب بن سليمان التميمي 

 .جامعة الأمام محمد بن سعود، الرياض، طبعة وغيره

 كشف الأستار على زوائد البزار على الكتب الستة لأبِ بكر الهيثمي، تحقيق: حبيب

 هـ.1/1399بيروت، ط –مؤسسة الرسالة الرحمن الأعظمي، 

 م.1/1997بيروت، ط –لسان العرب لابن منظور، دار صادر 

م.1/2112لسان الميزان لابن حجر، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، ط 

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبِ الحسن نور الدين علي بن أبِ بكر بن سليمان

 هـ.1414ين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، طالهيثمي، تحقيق: حسام الد

الحراني العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تقي الدين أبِ، لموع الفتاوىمج  ،

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  ، طبعةالرحمن بن محمد بن قاسم عبدتحقيق: 

 هـ.1416طالشريف، المدينة النبوية، 
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تحقيق: بكر بن عبد القادر الحنفي الرازيزين الدين محمد بن أبِ، لمختار الصحاح ، 

 هـ.1/1421، طبيروت –المكتبة العصرية ، يوسف الشيخ محمد

حمد بن أبِ بكر ابن قيم ، لممدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

، بيروت –دار الكتاب العربِ ، محمد المعتصم بالله البغداديتحقيق:  ،الجوزية

 .ه 1416 /3ط

الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام  بِ، لأاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحرعم

 -الجامعة السلفية  -إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء ، المباركفوري

 هـ3/1414، طبنارس الهند

الملا الدين نور الحسن أبو محمد، بن عليل ،المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة 

 هـ.1/1422، طبيروت -الفكر دار، القاري الهروي

 ،المستدرك على الصحيحين، للحاكم، تحقيق: عبد السلام علوش، دار المعرفة

 هـ.1/1418ط

نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني لأبِ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ،

 هـ.1/1417بيروت، ط –دار الكتب العلمية  ،محمد حسنتحقيق: 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط المسند لأبِ عبد الله - 

 هـ.1/1421عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

 المسند لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصليـ تحقيق: حسين سليم أسد، دار

 هـ . 1411/ 2جدة، ط –المأمون للتراث 

المكتبة ، ن محمد بن علي الفيومي حمد بلأ ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

 .بيروت –العلمية 

تحقيق:  ،المصنف لأبِ بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني

 هـ.2/1413الهند ، ط -المجلس العلمي، حبيب الرحمن الأعظمي



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

افظ بن أحمد  الحكمي، لحمعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ،

 هـ.1/1411الدمام، ط –دار ابن القيم  ،مر بن محمودع تحقيق:

 معالم السنن، وهو شرح سنن أبِ داود لأبِ سليمان حمد بن محمد  بن الخطاب البستي

 هـ . 1311/  1حلب ، ط –المعروف بالخطابِ ، المطبعة العلمية 

 المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم

طبراني ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم ال

 القاهرة . –الحسيني ، دار الحرمين 

  المعجم الكبير للطبراني ، تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي،  دار إحياء التراث

 .هـ 1422بيروت ، ط:  -العربِ

قيق : عبد السلام معجم مقاييس اللغة لأبِ الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تح

 هـ.1399محمد هارون، دار الفكر ، ط

 ،المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأبِ العباس أحمد بن عمر القرطبي

 هـ.1/1417دمشق، ط –تحقيق: محي الدين ديب مستو وآخرون، دار ابن كثير 

سعادة مطبعة ال ،الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي بِلأ ،المنتقى شرح الموطإ

 هـ.1/1332، طبجوار محافظة مصر -

 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبِ زكريا محيي الدين يحيى بن شرف

 هـ.2/1392بيروت، ط –النووي، دار إحياء التراث العربِ 

افعيّ  ، لأبِالمهذب في اختصار السنن الكبير ، عبد الله محمّد بن أحمد الذّهَبيّ الشى

دار الوطن  ،للبحث العلميِ، بإشراف أبِ تَميم يَاسر بن إبراهيمتحقيق: دار المشكاة 

 هـ.1/1422، طللنشر

 ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، تحقيق: علي محمد وفتحية علي، دار الفكر

 العربِ.



 

 
 جمعاً ودراسةً الأحاديث الواردة في التحذير من الشرك وبيان خطره

 

 

لأبِ الفضل أحمد بن علي بن حجر، تحقيق: ربيع بن النكت على كتاب ابن الصلاح ،

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الناشر: هادي المدخلي، 

 هـ.1/1414، طالمملكة العربية السعودية

 النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبِ السعادات المبارك بن محمد الجزري

 -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية  -ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 هـ.1399بيروت، ط 
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 المقدمة:

 أصززلل ل وتحريززر ،العقديزز  المززها  و الفكريزز  الآراء إلزز  المنسززل   والأقززلا  المسززل   تمييزز  إن

 علزز  دخلزز  وقززد  سززيمل  لا  المعلصززر،  العقززد     الجززد   تحززديل   أ م    من   لل  دقيقًل  تصليرًا  وتصلير ل

 العلززم انحسززلر حيث المعلصر اللاقع في الأمر ويتأكد والشركيل ، البدع من صنلف نلسال من  طلا ف

 غيززر  مززن  القنلعززل   تكززلينلا  و  ،تحريززر  غيززر  من  ل قالإطلا  -كهلك  والحل -  يصلح  فلا  ؛القلم  وفشل  

   .تفكير ولا  تد ر

يزز   العقل   فإن  في شزز   نززلع  إلزز   تززيد   قززد  يززل الإجملل  علزز   المبنيزز   القنلعززل و  متفلوتزز ،   المُتلق 

 ج زز  مززن شززر ال في الغلززل وظ ززلر ج زز ، مززن التكفيززر جملعززل  رلظ زز و ،الأفراد   عض  لدى  المن جي 

 .أخرى

 ،القبززلر شززر  في الشززلفعي  مززه    يلن قضي   س  وم يد تحرير إل  تحتلج التي القضليل   هه  ومن

  غيززر  الاسززتغل    مززن  -الله  رحم مززل-  ال يتمززي  حجززر  وا ززن  السُبكي  الدين  تقي  الشيخين  ملقف  تحريرو

-  الأمزز    علمززلء  ن  يُظزز    ولا  صززحيح،   ليس  أمر  و ها  ،الشركيل   تلك  يجي ان  أنهمل  يظن  البعض  فإن  ،الله

زون  أنهم  - مآرا    عض  في   ممع  اختلفنل  م مل  المسززأل  في دخزز  فقززد . ه  المق لع  الصريح  الشر   يجل 

  يتعصزز   مززن أيضززل وظ ززر ،ج زز  مززن العلمززلء يُكفززر مززن ظ ززر  سززبب لو الإجمززل ،  سززب  تسززل   نززلع

   .مهملم  ال رفين  وكلا  ،أخرى  ج    من  لأقلال م

 يلي:  فيمل وذلك  ،عنلانهل   مفردا  المراد   يلن  يحسنالبدء    وقب 

 المتأخرين: بالشافعية المراد

  ززهه  أعززلام  مززن  و ززم  ،عنززه  الله  رضي  الشلفعي  إدريس   ن  دمحم  الإملم   فقه  المعتنلن   م  الشلفعي 

رف لمِززلالأصل ؛  في التحقيقو الفق ي ، نل  للمدو   الإسلامي الفقه واأ ر   الهين  دي المحم    الأم   عززن عززُ

 النبل .  الحديث  عل   المعتمد  الأصللي  الفق ي   للبنلء  الشلفعي
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 و ززل ،الحلليزز   صززلرته المززه    دمعتم    قرروا  الهين  الفق لء  بهم  يُراد  قد  الشلفعي   من  والمتأخرون

   حجر  ا ن  اعتمده  مل
 
   ال يتمي

 
 قلاعززد حسزز  والرافعززي النززلو  الشززيخلن عليززه  فقات    مل  حس   والرملي

 .الشلفعي   عند  المعللم   الترجيح

راد وقززد  مززن للشززلفعي  المنتسززبين المتززأخرين كلفزز  ليضززم   العززلم المصزز لح: الشززلفعي  متززأخر   يززُ

  ززها يشززم  لأنززه؛  البحززث   ززها  مززن  المززراد   ل  المف لم  و ها  وغير م،  رينوالمفس     ينوالمحد    الفق لء

 جُملت م.  عن  الشب   دفع  من  فيه  ولمِل  وذا ،

  غيززر الاسززتغل    أجززلزوا  الشززلفعي   ر متززأخ    أن    المعلصززرين  الصلفي   عند  شل ع  اعتقلد   م   كلن  ولمل

 قززل  علزز  جززل   الله غيززر دعززلء إن: يقززل  مززن سززمعنل حتزز  ،مززن م لززبعض   مُجمزز  كززلام   علزز   نززلءً  ،الله

 وخللفززه  ،الله  غيززر  دعززلء   شززركي   وقززل   الأمزز   عززن  شززه    تيميزز   ا ززن  أن  شززل ع  اعتقززلد  انتشززرلمل  و  الشلفعي !

 الأعززلام مززن  ززيلاء كززلام في الحلصزز  شززتبلهللا لدفعزز  وإنصززلف،  عززد    المسززأل   يززلن لزز م =الجم ززلر

 تفري .  أو  إفراط   دون  الشلفعي 

 القبور: ببدع المراد بيان

 فعززن،  وفعل ززل  وسززلم  عليززه  الله  صززل   النبززي  إلي ل  دعل  سُن   و ي   للإجملع،  مشروع   القبلر  زيلرة  إن

ُ  »:  وسززلم  عليه  الله  صل   الله  رسل   قل :  قل   عنه  الله  رضي  أ يه  عن،   ريدة   ن  الله  عبد تُمُ     كُنْْ  ن   نَهَيْْ   عَْْ

راد  التي  الشرعي   ال يلرة   ين  فرق   م   لكن،  (1)«فَزُورُوهَا،  ال قُبُورِ   زِيَارَةِ  للمتززل   والززدعلء الاعتبززلر من ززل  يززُ

 الززدين محيززي الإمززلم فصززن  ذلك وفي والشركيل ،  البدع  نوتتضم    النبل   ال د   تخللف  التي  وال يلرة

  ززين الفززرق فيززه أ ززلن "والشركي  الشرعي   القبلر  زيلرة":  أسمله  جليلًا ل  مُصنفً   ه(981  (  الحنفي  البركل 

 .المقلمين

 قبْْور اتخْْاوا؛ والنصْْار  اليهْْود الله لعْْن»: الصززحيحين حززديث  ززل  متززداو   حززديث  أش ر  ولع 

 

 (.1977) مسلم  رواه (1)
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 عبززلس  ا ززن  فعززن  علي ل،  والسرج  القنلدي    تعليقالقبلر    تعظيم  عن  الن ي  ورد  وكها  ،(1)«مساجد  ه أنبيائ

 المسززلجد علي ززل والمتخهين القبلر زا را   وسلم  عليه  الله  صل   الله  رسل   لعن)  قل :  عن مل  الله  رضي

 .(2)(والسرج

 المسززجد    جززلء  إنمززل  والمسززلم  لله،  القلزز   إخززلا     يشززل   تعظيم ززلوالسب  في ذلك يعلد إلزز  أن  

 لا مالمعظزز   القبر  ها إل  القل  من ج ءا سيصرف المسجد   داخ   معظ  مُ   قبر  فلجلد   للله،  قمعل    وقلبه

 الله.  دون  من  هيدعُ   لم  وإن  حت   محلل ،

 المُشززلر  العلزز   ذا   لأجزز    تعظيم ززل؛  يززلحي   مل  القبلر  عل   والقنلدي   السرج  اتخلذ  في  الأمر  وكها

 شززيء   صززرف دون علي ززل القنلديزز  وإيقززلد التعظززيم مجززرد  في  الأحلديث  في  اللارد  اللعن   هاو  ،لآنفً   إلي ل

 لأصززحل  العبززلدة صرف  من فكيف الله، و ين العبد  ينل وسي ً  اتخلذه  أو  والنهر  اله ح  من  العبلدة  من

 القبلر؟!   هه

  ززي ليسزز  سززلجدم القبززلر اتخززلذ أن و ززل المعلصززرين،   عززض  ذكززره  غلزز   إلزز   التنبيززه   نل  وينبغي

 وذلززك قل لززه؛ مززن غلزز  التأويزز لجد أ : السجلد إل  القبلر، و ها المس  معن   وإنمل  المبني ،  المسلجد

 فْْيه  كْْان  إذا  أولئْْ »:  الصززحيحين  في  حززديث  ومنززه  المسززلجد،   بنلء  صرح   الأخرى  الأحلديث  لأن

 يْْو   الله  عنْْد  الخلْْ   شْْرار  أولئْْ   الصْْور،  تلْْ   صْْوروا  ثْْ   ،امسْْ د    قبْْر   علْْ   بنْْوا  الصْْال   الرجل

 .(3)«القيامة

 

 

 (.529) ومسلم  (،1390) رواه البخاري (1)
حهيث   "، وقها  الترمهذي   (1575ابن ماجه  )  ،(2543(، والنسائي )320والترمذي )  (،3236داود )أبو  رواه (2)

 (.3179"، وصحح  ابن حبان )حسن
 .(528) ومسلم  (،427) رواه البخاري (3)
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 :الاستغاثةب المراد

لْث، طل   الاستغل  : دة  من  التخليص و ل  الغ  كل   عل   والعلن  والنِّقم ،  الشِّ  .الشدا د  من  الف 

رِ   وتقل :  واغل له،  صلح:  واستغلث:  الرج   ثل  غ":  منظلر  لا ن  العر   لسلن  في  جلء  فززلان  ضززُ

ث  .(1)"واغل له  قل :  تغليثًل،  فغل 

 أو ه،ينقززه  مززن الغريززق كلسززتغل   في ززل، شززيء ولا جززل  ة عليززه يقززدرون فيمززل  للأحيززلء والاسززتغل  

 .  صديق  من  خدم  طل   أو   لل بي ،  المريض  استغل  

 والملا كزز   والصللحين   للأوليلء  الاستغل    ف ي  -البحث  في  عني  الم  و ي-  الشركي   الاستغل    وأمل

 وإغل زز  المززريض وشززفلء الم ززر كززإن ا  ؛الألل يزز  خصززل ص مززن  ززل مززل مززن م وال لزز  والأحجززلر

 .ذلك ونحل  الأرزاق  وسع   المل لف

 والاستغاثة: القبور بدع من المتأخرين الشافعية موقف

 الأمزز   علمززلء  مززن  غيززر م  ملقززف  عززن  المسأل    هه  في  المتأخرين  الشلفعي   علملء  ملقف  يختلف  لا

 :أقلال م   عض ودونك  ذلك، في  للإجملع  ملافقلن  ف م  ،الإسلامي 

 وقززبر قززبره اتخززلذ عززن وسززلم عليززه الله صل  النبي نه  إنمل :العلملء قل " :هْ(676) النووي قال   -

 مززن  لكثيززر  جرى  كمل  الكفر  إل   ذلك  أدى  فر مل  ، ه  والافتتلن  تعظيمه  في  المبللغ   من  خلفل  امسجدً   غيره

 مسززجد  في  ال يززلدة  إل   والتل علن  -أجمعين  علي م  الله  رضلان-  الصحل    احتلج   ولمل  ،الخللي   الأمم

 أم ززل   يززل   دخلزز   أن  إلزز   ال يززلدة   وامتززد    المسززلملن  كثززر  حززين  وسززلم  عليززه  الله  صل   الله رسل 

 أ ززي وصززلحبيه وسلم عليه الله  صل   الله  رسل   مدفن  عن ل  الله  رضي  عل ش   حجرة  ومن ل-  فيه  الميمنين

 المسززجد في يظ ززر لزز لا ؛حللززه مسززتديرة مرتفعزز  حي لنززل القززبر علزز   نززلا -عن مززل الله رضززي وعمر   كر

 

 (.702 /1لسان العرب ) (1)
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 حتزز  وحرفل مززل ،ينالشمللي   القبر ركني من جدارين  نلا  م ،المحهور إل  وييد   ،العلام  إليه  فيصلي

 أنززه غيززر ،قززبره لأ ززرز ذلززك ولللا) :الحديث في قل  ول ها ؛القبر استقبل  من أحد يتمكن لا  حت   ؛التقيل

 .(1)" للصلا   أعلم  تعلل  والله  (،مسجدا  خهيت    أن  خشي

 كمززل الكفززر إلزز  ذلززك أدى فر مل ، ه والافتتلن تعظيمه في المبللغ  من خلفل" السل ق: النلو   وقل 

 إلزز   تصززِ  لا الشززريف القززبر تعظززيم في  المبللغ   أن  ي عم  من  عل   رد    فيه  "الخللي   الأمم  من  لكثير  جرى

 عليه.  م يد  لا  مل   هلك حيصرِّ   -الركين  الشلفعي   ركن و ل-  النلو   ف ها  الكفر،

 و ززل  التلسع ،   سب   النبل   المسجد  في  الشريف  القبر  دخل ل  النلو   تعلي    لضلح  يتبي ن  إنه   م

 والعززهر العلزز   ززهه أ ملززلا ممززن غيززر م تعليزز   خززلاف  سززلاء، سززلاءً  السززلفيين علمززلءال تعليزز  نفززس

  نززلء استحسززلن علزز  -ذاتززه حززد في- دلززيلًا  النبززل  المسززجد داخزز  القززبر وجززلد وجعلززلا الخززل ،

 القبلر. عل   المسلجد

فعة  ابنُ   قالَ و  - :  لل  أنه  في  ن اع    ولا"  هْ(:710)  الرِّ   أذ ززح قززل  
ِّ
ل أو وسززلم عليززه الله صززل  للنبززي  تقرُّ ززً

  ونززص   أكلُ ززل، يحزز ُّ  لا أنززه إليززه
ُّ
: لززل أنززه علزز  الأم في الشززلفعي رُم   مززريم  ززن لعيسزز  بهززل أ للززُ   قززل    حزز 

 قززل : إذا" قززل : أنززه عنززه الله رضززي الشلفعي نص عن حك   فقد  هْ(808)  الدميري  وافقه  وقد  .(2)"أكلُ ل

 .(3)"أكل ل  يح  لا  أنه  له  تقر ل أو  وسلم  عليه  الله صل   للنبي  أذ ح

 الله، لغيززر ذ ززح  ززل وسززلم عليززه الله صززل  للنبززي الززه ح أن عل  نصلا  الشلفعي   أنوالمراد من ذلك  

 العقزز    ضرورة  معللمو  ؟!والصللحين  لأوليلءا  قبلرل  اله ح  حكم  يكلن  فكيف  اله يح ،  أك   يح   ولا

   .المن ل  في دونه  مأنه  والشرع

 

 .(12  /5)صحيح مسلم  شرح   (1)

 (، وأقره علي .35  /10)  المنهاج شرح المحتاج  قوتنقل  الأذرعي في  (2)
 .(472 /9)الوهاج   النجم (3)
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 الحسززن الميمنين أمير  ن  نفيس  السيدة ترجم  في هْ(748) الاهبي  الدين  شمس  الحافظ   قال و  -

لزز  "  عن مززل:  الله  رضززي  علي   ن  الحسن   ن  زيد   ن  ولا  اللصززف،  يتجززلوز  اعتقززلد  في ززل  المصززري ين  ولج   

 دعززلة دسززل س  مززن  ذلززك  وكززلن  المغفززرة،  من ززل  ويلتمسززلن  ل ززل،  ويسززجدون  ،الشْْر   مْْن  فيْْه  مما  يجلز

 .(1)"العبيدي 

 في ال لشززمي  القرشززي  زيد   ن  الحسن   ن   نفيس   السيدة  ترجم   هْ(774)  كثير  ابن  الحافظ   وذكر  -

 الله رحمززه قززل   ززم ،"اعتقززلد في ززل مصززر ولأ  " قل : أن ه خلِّكلن ا ن عن ونق    ز(،2٠8)  سن   حلادث

 فززإنهم مصززر،  عززلام    سززيمل  ولا  ا،جززد    كثيرا  غير ل  وفي  في ل  اعتقلد م  في  العلم    للغ  قد  الآن  وإل "  :معل قل

ل ،والشْْر  المفْْر إلْْ  يتْْ د   م ازفة بشيعة عبارات في ل  يُ لقلن  لا أنززه يعرفززلا أن ينبغززي كثيززرة وألفلظززً

 مْْن الأصْْنا  عبْْادة وأصْْل الصززللحل ، النسززلء مززن  مثل ل يليق مل في ل يعتقد أن ينبغي  واله   ...تجلز

 في والمغززللاة ،وطمسها القبور بتسوية سل و عليه الله صل  النبي أمر وقد وأصحابها، القبور في  المغالاة

 .(2)"مشر   ف ل  الله  مشي     غير تضر  أو  تنفع  أنهل أو  الخش   من  تفك   أنهل  زعم  ومن حرام،  البشر

 :ا ن تيميزز  في كتل ززه )الاسززتغل  (  عليه  رد    اله   البكر   عنا  متحدث  ا  أيض    كثير    ابن  الحافظ   ويقول   -

 نفسززه  علزز   في ززل  أضززحك  ، ززللمخللقين  الاسززتغل    مسززأل   في  تيميزز    ززنا  الززدين  تقززي  الشززي   عل   رد  له"

 صززلفي لعظيمززً   حززرا  لاطمزز   المززلء كززدرة صززغيرة  سلقي   مث   مثله  لأن  ؛الأعداء  في ل   ه  وشم   ،العقلاء

 محلززه عززن شززلم  جبزز  زوا  أراد  صززغيرة كرملزز  أو ،لمززلوعِ  وحكمزز ً  اوجززل رً  ادر   ئلززِ مُ  قززد المززلء

 نقضززل  قللززه  ضونقزز    البكر   عل   رد  -تيمي   ا ن  يعني-  الشي   أن  والمقصلد  -:قل   أن  إل -  ....ح مل

 الاعتقززلد  الشززر  أنززلاع في ززل أ  زز  ،كبيززرة مجلززدة في و لطزز  حززق   مززن فيززه مززل و ززين ،وأفززلد فيززه أجززلد

 أعيززن م وتقززر   السززن  أ زز  قلززل  تسر   التي المقبلل  القلطع  والبرا ين   للأدل   من مل  يتفرع  ومل  والعملي

 

 (.106  /10)  النبلاء أعلام سير (1)
 (.263-262 /10)والنهاثة    البياثة (2)
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 ونصززره الحززق    قبززِ  مززن الله فززرحم ،وذلزز  قززتر وير ق ززل والبدع الأ لاء أ    وجله  وتسلد  ،سملع ل  عند

 .(1)"وأ له  وخهله  البلط  ورد  

 

 والعيززلن  والأشجلر  الأحجلر  عند  السرج  إيقلد م  ومن ل"  هْ(:814)  الشافعي  النحاس  ابن  وقال   -

،  تقب   إنهل  ويقلللن:  والآ لر،  أ ر ززل،  ومحززل  إزالت ززل  تجزز   قبيح   ومنكرا   شنيع    دع  كل ل  و هه  النهر 

 ل ززل، نززهر إذا الغل زز  وتززرد    المززر   وتشززفي  وتززدفع  وتجل   وتضر    تنفع  أنهل  يعتقدون  الج ل   أكثر  فإن

 .(2)"وسلم  عليه  الله صل   ولرسلله تعال  لله  ومحادة  شر   وهاا

 المززلت   مززن  الصززللحين  يزز ور  عمززن  سززُ لُ  "  :هْْْ(826)  العراقْْي  زرعْْة  أبو  الفقيه  الحافظ   وقال   -

 كززها لززي يحصزز  أن  ززك متلسزز  أو  ززك أسززتجير أنززل فززلان سززيد  يززل مززن م: اللاحززد قززبر عنززد فيقززل 

 ورد فإنززه  للصللحين، التلس  في امتنلع ولا"  قل :  مندو  ،  القبل  زيلرة  أن   ي ن  أن   عد  فأجل   ،"وكها...

 كْْاا لْْي يحصْْل  أن  منْْ   أطلْْ   )أنْْا  قولْْه:  وأمْْا  أمتززه  و صززلحلء  وسززلم  عليززه  الله  صل    للنبي  التلس 

 أحيززلءً    أصززحلبهل  أو  الصززللح    للأعمززل   إليززه  والتلسزز   ،تعْْال   الله  مْْن  هْْو  إنما  فالطل   فمُنمر،  وكاا(

   .(3)"وأملاتل

 ووصززفه  المقبززلرين،  مززن  ال ل   و حرم   التلس  ،   جلاز  الله  رحمه  العراقي  الدين  ولي  أجل   قدف

 المنكر.   للأمر

ر" نفيسزز : السززيدة  قززبر خززل  سززيا  عن جلاً ل هْ(852) العسقلاني ح ر  ابن  الحافظ   وقال   - كزز   ذ 

 زا  ومززل  للاتفززلق، البُقعزز  تلززك في دُفنِزز  لكن ززل قبر ل، ليس  يُ ار  اله   القبر   ها  أن  المعرف   أ     عض

 

 .(52-50 /1تلخيص كتاب الاستغاثة، لابن كثير ) (1)
 .(522  ص) الجاهلين  أعما  عن  الغافلين  تنبي  (2)
 (.168-166  ص)  العراقي زرعة أبي اليثن ولي الفقي   فتاوى (3)
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 لا وهْْو المُفْْر في يقْْ  بعضه  إن حت   كل  م،      العلام     عض  ذلك  في  غلا  وقد   لل يلرة،  مقصلدًا  قبر ل

عُر  .(1)"المستعلن  والله ،يش 

 :تنبيهات الله  رحمه ح ر ابن كلا  فيو

 عييززد   كمززل نًلمسززت ج   وصززفًل لززيس القبززلر في  ززللغلل   فلللصززف القززبر، في غلززلا قد العلام  ك   أن  -1

 .وغير م  الصلفي   من  المتأخرين   عض

 يجزز  مززثلًا: حجززر ا ززن يقزز  فلززم يشززعروا، أن دون الكفززر في يقعززلن العززلام  ززيلاء  عززض أن -2

 يشزز دون لأنهززم الكفززر؛ في يقعززلا أن يمكززن فززلا فعلززلا م مززل قززل : ولا الإسززلام! أصزز  استصززحل 

   الش لدتين!

 المتززأخرين والأشززعري  الصززلفي  غززلاة قززل   أن  لعلمزز   -قمُسززب    ان بززلع  أ   دون-   ززها  تأمل   ولل

 كتزز  في ةالرد    لأ لا   إ دار  وفيه  ونقلًا،  عقلًا   فلسد  قل    ل  الش لدتين  يش د  من  أفعل   تأوي    لجل 

 أو القززرآن مززن آيزز  أنكززر ومززن البلطنيزز ، ك لا ززف كفززر،  ززم مسززلمل كززلن المرتد   أن المعللم من  إذ  ؛الفقه

 الفلعزز   يُعززهر  قززد  ،نعززم  أفعززلل م.  تأويزز   يجزز :الفق لء  يقزز   ولززم   للضززرورة.  الززدين  مززن  معللمززل  جحد

 .(2)نفسه  الفع   عل   الحكم  غير آخر   ل    ها  لكن  يُعل م،  حت   لج له

 

 .(949  ص)  للسخاوي  واليرر،  الجواهرثنظر    (1)
  ،(هههه1197)  الصههوفي  السههجاعي  الشههي   مُرسههلة    ذكرههها  ،حجههر  لابههن  منسههوبة  فتههوى  خطهه   علهه   التنبيهه   هنهها  وثنبغههي  (2)

  فقها   ،(القهادر  عبي   سييي  يا  لله  شيء)   قا   من  عن  العسقلاني  حجر  بنا  اليثن  شهاب  الحافظ  سُئل "وقي  قا  
  حصهو   أن   القائهل  اعتقهي   إن    حاصهل   بمها  ف جاب  ...؟قائل   من  خط   الإشراك  دعوى  فهل شرك، هذا  شخص ل 

  فههلان   بعبههيه  وأتوسههل  الله  أسهه     ثقههو   أن   الأوى  وكههان   ،يُُنهه    لم  الههيعاء  حقيقههة  ثقصههي   ولم  تعههاى  الله  بإرادة  الكائنههات
 .تيمية....إلخ"  ابن الشي  ذلك في  تكلم إنما  فلا،  إشراكا ذلك  كون   الإطلاق  أما  ،حاجتي ثقضي  أن 

  شههرح  في  السههجاعي  الشههي   ذكرهههاوقههي    ، كتبهه  في  موجههودة  غههير  لأنههها  حجههر   ابههن  الحههافظ  عههن  بهه لا تث  الفتههوى  هههذه
  ا،جهي    طوثلهة  فهترة  وههي  سهنة  445  حجهر  ابهن  بهينبينه  و و ،  مصهيرذكهر    غهير مهن (89 ،88  ص) الزروقيهة الوظيفة
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  لا زز  علزز   -القبززلر  زيززلرة  أعني:-  البل    ها  في  والنلس"  :هْ(845)  المقريزي  الدين  تقي  قال و  -

يززلرة   ززي  و ززهه  ل ززم،  فيدعلن  الملت   ي ورون  قلم  أقسلم:  بهززم، يززدعلن يزز ورونهم  وقززلم  الشززرعي  .  ال  

 صززل   النبززي قززل  وقززد أنفسزز م، فيدعلنهم ي ورونهم  وقلم  والمحب  .  الألل ي    في  المشركلن   م  ف يلاء

  حمزز  وقززد الر ل ي  . في المشركلن  م و يلاء ،يعبد« وثنا قبري ت عل لا »الله  وسل م:  عليه  الله
 
 النبززي

 .(1){"ن عْبُدُ   إيِ ل   }  تعلل :  لقلله  تحقيقًل  حملي ؛  أعظم  الت لحيد  جلن  وسلم  عليه الله  صل 

 تززرا   أ ززي  قززبر   أنززه   عضزز م  يزز عم  الززه   المكززلن  ]أ :  المكززلن  بهززها  الفتنزز   إن    و ززللله"  أيضًل:  وقل 

 صززلرا فإنهمززل لعظيمزز ، الصززلدق  جعفززر يعززرف الززه   رجززلان حززلرة مززن الآخززر والمكززلن النخشززبي ،

 الشززدا د،  أوقززل   في  والنسززلء  العلمزز    سززف لء  إلي مل  يلجأ  العر ،  مشركل  تتخه ل  كلن   التي  كللأنصل 

  ززهين في ويسززأللن ر ززه،  ززللله إلا العبززد يُن ل ززل لا التززي وشززدا د م كززربهم الملضززعين بهززهين ويُن لززلن

 ونحززل الللد وطل  معين ، ج   غير  من  الدين  وفلء  من  وحده،  تعلل   الله  إلا  عليه  يقدر  لا  مل  الملضعين

 إلززي م ويجلزز  المكززلره، مززن ينجززي م ذلززك أن ظنززل إلي مززل،  وغيززره  ال يزز   مززن  النهور  ويحمللن  ذلك،

ة  إلا     ي  إن  ولعمر   المنلفع،  .(2)"السلام   عل   الحمد  ولله  خلسرة، كر 

 صززلح  هْْْ(855) الأشْْعري الشْْافعي الأهْْدل  الْْرحمن عبْْد بْْن حسين  الدين  بدر  الفقيه  وقال   -

 

 كتب .  إى  الإحالة يجب  إنما الإرسا ،  -كذلك  والحا - ثصح  ولا
ن  الفتههههوى  هههههذه  مثههههل  صههههيور  سههههتبع ي وث   -زمانهههه   في  الأحنهههها   رأس-  وهبههههان   ابههههن  لأن   الحههههافظ   زمههههان   في  هههههو  عمهههه 
  للحلههي  الأبحههر  مجمهه  و   ،(455  /6)  المختههار  الههير  علهه   الطحطههاوي  حاشههيةكمهها في  -  منظومتهه   في  قهها   هههه(768)
  -(45  ص) للشرنبلالي الإصباح حاشيةو   ،(514 /2)

 ر ثقر    بعض    الكفر  علي    ويُُش   **   رمُكف    بعض    لله"   "شي    قا    ومن
  عله   يُفه   فكيه   الكفهر.  عليه   يُُشه    ثقو   الآخر  والبعض  ذلك،  قائل  ثكفر العلماء بعض أن  وهبان  ابن فنقل
 مان ؟!ز  علماء  تقرثرات  العسقلاني حجر  ابن

 (.20-19 )ص   المفيي  التوحيي  تجرثي  (1)
 (.94 /3) والآثار  الخطط بذكر والاعتبار  المواعظ (2)
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 مززن المتززأخرون عليززه أطبززق ممززل والأحيززلء الأمززلا   للمشززلي  والاسززتغل  " الزز من: تحفزز  كتززل 

ف ،  ولا  تجززلز  لا  تعززلل   الله   غيززر  الاسززتغل     ززأن    لمعززرفت م  المتقززدمين؛  السززلف  عززن  يُنقزز   ولززم  المتصل 

هِين   ادْعُلا قُ ِ }  تعلل :  الله  قل   تنفع، مْتُم ال  ع  ن ز  لا   دُونززِهِ  مِّ لن   فزز  ف   ي مْلكِززُ شززْ رِّ  ك  نكُمْ  الضززُّ لا   عزز  لِيلًا  و   {ت حززْ

 الصززحل   مززن لأحد أذِن وسلم عليه الله صل  النبي أن يُنق  ولم الآيل . من ذلك  وغير   56  ]الإسراء:

ة    في   ه  الاستغل    في  عن م  الله  رضي ،  شد   قززل   كمززل  شززيً ل  الأمززر  مززن  يملك  فلم  أُحد  يلم  حلضرًا  وكلن  ق  

ء    الأ مْرِ   منِ    ل ك    ل يْس  }  تعلل :  الله ْ
ي  تفززري  في تعززلل  الله إلزز   ززه  يُستشززفع  وإنمززل   ،128  عمززران:  ]آ   {ش 

 .(1)"المتأخرين  ج للا   تتبع ولا  ذلك  فلعلم  الله،  عبلد  من   للصللحين  وكها  الشدا د،  وتس ي   الكر 

 أوقعْْ  التززي الشززلرع نهزز  أجل ززل مززن التززي العلزز  و هه" :هْ(911)  السيوطي  الدين  جلال   قال و  -

 .(2)"الصللحين  قبلر  عند  علنيتضر    الضللين  من  كثيرة  أقلامل  تجد  ول ها  ..الأكبر الشر   في الناس

 :العلماء عن ورد فيما هامة تنبيهات

 :عنه الشر  نفي يعني لا الله  غير دعاء تحري  :الأول التنبيه

 ذلززك يعنززي فززلا ،العبززلرا  من ذلك ونحل منكر، أو محرم :الله غير دعلء عن  يقلللن  لأحيلنً   الفق لء

 أن لشززرطً  ولززيس  ،فقزز   والحلا   الحرام   يلن  مقلم  في  الفقيه  أن  :ذلك   يلنو  عند م،  الشر   من  ليس  أنه

   . ه  يحكم  تحريم   ك   عل   يُبي ن

 الأعززم أن الأصززلليين: عنززد فمعلززلم أيضززل، الشززركيل  نتتضززم   والمنكززرا  المحرمززل  أن كمززل

 في  الشززر    علزز   -سززبق  كمززل-  الفق ززلء  صززرح  وقززد  عينل،  الأخص    يستل م  لم  وإن  الأخص    م لق  يستل م

 .علهاد    مل   هلك  فب    عديدة،  ملاضع

 

  بمكتبههةمحفههو     المخطههو   وهههذا  [،168، صب  83  لوحههة   ]مخطههو   حربههة  أبي  دعههاء  شههرح  في  القربههة  أهههل  مطالههب  (1)
 1714، وموجود في مخطوطات جامعة هارفارد برقم  حربة ثوس   محمي   أحمي   الشي 

 (.138  ص)الابتياع   عن  والنهي  بالاتباع الأمر (2)
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 .المُجمل   العبلرا   تلك  من  الخصلم  ه  يُجلد   مل  لكثرة  المسأل   هه  عل   نب ُ    إنملو

 :التأثير اعتقاد مسألة :الثاني التنبيه

 أنززه المعلصززرين  عززض من ززل مف   فززي ،مي ر الله غير أن اعتقد إذا  كفري  الإنسلن  أن  الفق لء   عض  يهكر

 !يكفر  لم   هاته  التأ ير  فيه  يعتقد  ولم  يهعل  يقدر لا   مل دعله  إذا

-  التززأ ير  لأوليززلءا  في  اعتقززد  مززن  أن  العبززلرة   تلززك  قصززد م  فزإن  العلملء،  صدلمق  ف م  في  خل   و ها

 يززدعله  كززأن  المملرسززل ،  ظززلا ر  مززن  يُعززرف  إنمززل  الاعتقززلد  و ززها  كفززر،  فقد  -الكلن  في  التصرف  و ل

 .لله  إلا صرفه  يجلز لا  ممل  ذلك ونحل  ،والبحر  البر  في  الكر ل   وفك م رال  وإن ا   الشفلء   ل 

ف  التأ ير  اعتقلد  استل ام  وأقلاله  ومملرسلته  حلله  من  عُرف  من  أن  :الفق لء ومراد   يكفر  ،والتصرُّ

 مززن تحصزز  التززي المملرسززل   شززركي   الحكززم  في  العلمززلء  كلام   نل  مر    قد  أنه  الف م   ها  ييكد  وممل

ل-  انفكززل   لا  لأنززه  وذلك  ل م؛  يتأوللا  ولم  القبلر  عند  العلم   و ززين عليززه يقززدر لا مززل طلزز   ززين  -أسلسززً

 .متلازملن  فكلا مل  ،الللي في  التأ ير  اعتقلد

 مززن الأو ززلن عبززلد حتزز  ولا أحززد،  ززه يقززل  لا  للتززأ ير الله عززن اسززتقلال م عتقززلدا إن :نقززل   ززم

 ،الم لززق  التززأ ير  له  اله   "الأعظم  الإله"  فلسف   لدي ل  الديلنل   فجميع  وغير م،  دوسوال ن  المجلس

 .الأعظم  للإله  تل ع ج  ي  تأ ير  ل ل  الأصنلم  و قي 

  ززهه في المنحلتزز  الأحجززلر  هه يعبد م ن" :يقل  حيث زاده  شي   الدين  محيي  الحقيق    هه  قرريُ و

 ذلززك   لان فإن السفلي؛ العللم   ها  أحلا   انتظلم  في  وتد يًرا  تأ يرًا  ل ل  أن    اعتقلد  عل   يعبد ل  لا  السلع 

 الكثيززر، والقززلم الغفيززر الجززم    صززحته  إلزز   يززه    لا  العق    بدي      لانه  عُلم  ومل  العق ،   بدي    معللم

 .(1)"غل   منشأ  عبلدتهل  في  ل م  يكلن  أن  د  فلا

 

 (.78  /4)  البيضاوي تفسير عل  زاده  شي  اليثن محيي  الشي  حاشية (1)
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 العقزز ،  دي   في   لانه معللم الأصنلم  هه في التد ير أو التأ ير اعتقلد أن زادة الدين  محيي  ويقصد

 في وأن سززيمل لا  النززلس،  مززن  الغفيززر  الجم  صحته  إل   يه    لا   للبدي    المعللم  أن  :المن ق  علم  ووفق

 ،الأصززنلم  ززهه لززدعلء تززأويلًا  ل ززم وأن  ززد فززلا وغير م، والعلملء نوالمُفكري العقلاء  الأمم  من  أم   ك 

 .التبريرا   من  ذلك ونحل  الله  عند  ل م  تشفع أو   هاتهل،  مي رة غير  أنهل  و ي

 في التززأ ير يعتقززدون لا الأصززنلم عبززلد أن ذكززر فإنززه التفتززلزا ، السززعد أيضززل الحقيقزز  تلززك ويقززرر

 الخززلمس" :الخززلمس في قززل   م تأويلا ، خمس  ذكر ،" لطل   تأويلا   ذلك  في  فل م"  :قل   أصنلم م،

 إلزز   عًلتشززفُّ   وعظمززله  ،صلرته  عل   تمثللا  اتخهوا  تعلل   الله  عند  المرتب   كلم    ل  من  من م  مل   لمل  أنه

 .(1)"وتلسلًا   الله

 الشعرية: القصائد في استغاثات من ورد ما :الثالث التنبيه

 بهززل اسززتُد     والتززي  النبززل ،  المززديح  في  الشززعري   القصززل د   عززض  المتأخرين  العلملء  لبعض  وُجد  قد

 :وج ين  من ذلك  عل   والرد  ،الله   غير  الاستغل    جلاز  عل 

ترخص لا مززل لفي  صيُترخ   قد والشعر  الأد   في  النداء  أسللي   :الأول   الوجه راد فززلا ،لغير زز  في يززُ  يززُ

 :أطلالًا   أصبح    عدمل  الأندلس  أ    ير ي  القل   قل   ومنه  النداء،  حقيق 

 نمير ل  يصل    م ن ع دكم   سق   كريم   الديلر تلك  سلكني فيل

 خززلرج  يحص    ها      والشعر ،  الأد ي  الخيل   يحتمله   مل  مويُحلور   الملت   الشلعر  ينلد   فقد

 النززداء  حقيقزز   يريززد  ولا   عززد !  مززن   ززي  ح     مل  أرأي   ،أ    يل  أ يه:  قبر  عند  قل    يقل   فقد  ،لأيضً   الشعر

 . للضرورة

 منززه  راديززُ   لا  ،"ال ززدى  علززم  يل  ،الله  رسل   يل"  :مث صل  الله عليه وسلم    الرسل   نداء  في  نقل   وكها

، نززداء  وأمثللززه   ززها  (الله  نبززي  يززل  محمززد  يززل)"  :الله  رحمززه  تيميزز   ا ززن  الإسززلام  شززي   قل   الصريح،  ال ل 

 

 .(29  /3)  المقاصي   شرح (1)
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 السززلام: )المصززلي يقززل  كمززل،  للقلزز  المشزز لد فيخلطزز ، القلزز  في المنززلدى استحضززلر  ززه ي لزز 

 نفسززه  في  رهيتصززل    مززن  يخلطزز ،  كثيززرا   ززها  مثزز   يفعزز   والإنسلن  ،و ركلته(  الله  ورحم   النبي  أي ل  عليك

 .(1)"الخ ل   يسمع  من  الخلرج  في  يكن  لم  وإن

 يسززتد    المقل زز  وفي ،أكززبرل شززركً   النداء  م لق  يجعللن  حيث  السلفيين   عض  يخ ئ  الأمر   ها  وفي

 .ذا  ولا   ها لا  والأمر،  الله  لغير  العبلدة صرف  جلاز عل   الأشعلر بههه  الصلفي 

 وتقريززرا  ،مجلزيزز  أسززللي  من فيه لمل ؛غيره في يترخص لا مل الشعر في صيترخ   النلس من  ثيرفك

 !والأد    للشعر  هخص    كتل   من  لا  لهلك،   لخص    التي  كتبه  من  تيخه  العللم

 غليت ززل إنمززل ،لصززريحً ل طلبززً لززم نجززد في ززل     قصززل د م  لنيسززتدل    ممززن  العلمززلء  أكثر  أن  :الثاني  الوجه

 المحشززر  أر   في  القيلمزز   يززلم   ززه  تهاسززتغل   ريُصل    و عض م  ،وسلم  عليه  الله  صل    ه  التشفع  أو  التلس 

 الله!   دون  من  يدعله  العللم   ها  أن  الظلن  فيظن   ،وشعر  يأد    أسلل   

  ززه  الاسززتغل    بهززل  أرادوا  لإنمزز   اسززتغل    ظل ر ززل  أشيلء  من  وُجد  مل  نإ  : لضلح  نقل   أن  نست يع  إذن

 صززحيح معنزز  و ها ،شعر  قلل  في ذلك رويُصل   القيلم  يلم  ه  النلس  استغل    يريد  و عض م  الله،  إل 

 في تيميزز  ا ززن الإسززلام شززي  يقززل  ذلززك وفي ،العززللم مراد خلاف عل   أنه  الصلفي   يف مه  لكن  ،إجمللًا 

 حززق  ززل مززل والززدلا   المسل   من أحد م يقل  قد -العلملء: أ - المش لرون  والنلس"  جلي :  كلام  

ب   فيززه أو روه ذلززك الج ززل  أخززه فززإذا حززق، شززُ  الإفززك أعظززم مززن  ززل مززل الضززلا  مززن فيززه صززلر فغيزز 

 .(2)"والمحل 

راد  لا  قززد  شززعر   قللزز   في  كلن   وإن  الأملر  و هه   الأمززلر  مززن  لأنهزز   إلا  ذكرنززل،  كمززل  لحقيقت زز   لبهزز   يززُ

ل خلصزز   لززيس الأمززر و ززها ،مل مزز  معززلن مززن اللفظزز  تحتمله لمل وذلك علي ل، لافقلنيُ   لا  التي  الخلط  

 الحنبلززي،  الصرصززر   يحيزز   كللشززي   الحنل لزز    عض  وفعله  ،المتأخرين  في  انتشر  أمر   ل       للشلفعي ،

 

 (.319/ 2) الجحيم  أصحاب  مخالفة  المستقيم  الصرا   اقتضاء (1)
 .(120نقض المنطق )ص   (2)
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 مززن  الرسززل   مززدح  في  قصززل ده  في  يقلله  مل  الصرصر    يحي  الشي   عل   أنكرنل  ول ها"  :تيمي   ا ن  يقل 

 .(1)"ذلك  ونحل  وأستنجد  وأستعين  أستغيث  ك  قلله:  مث    ه  الاستغل  

 ظززل ر يقصززد ولا ،"الله إل " وحهف، الله إل   ك وأستنجد  ك  أستغيثوتقدير كلام الصرصر :  

 معززلن مززن اللفظ  تحتمله لمل ؛تيمي  ا ن عليه أنكره  ذلك  ومع  ،-المعلصرون  الصلفي   يظن  كمل-  القل 

 . لطل 

 مززل  وأن  ،المسززأل    ززهه  في  تيمي   ا ن  يلافق  -شلفعيفقيه    و ل-  كثير  ا ن  الحلفظ  أن   ي نل  أن  سبق  وقد

 ،لا الضززُّ  المبتدعزز  مززن يززهمخللف وجعزز  ،الحززق    ززل "البكززر  علزز  والززرد الاسززتغل  " كتل ززه في قززرره

 إلزز  الززردلللاجزز   ززل ف وضززلا   ززدىو و لطزز  حق  ين مل مسأل  في العلم أ   اختلف إذا أنه  ومعللم

 ل.معً   القللين  صح    عقلًا   يصح    لا  -كهلك  والحل -  لأنه  ورسلله؛  الله

 :الهيتمي ح ر وابن السبمي التقي ماه  تحرير

 كسززيا    ززللله  الصززريح  الشززر   زونيجززل    أنهززم  الإسززلام   علمززلء  مسززلم  ن  ظُ ي    أن  ينبغي  لا  نقل :   داي 

 فكيززف  ،العززلد   المسززلم  عنززه  ينزز ه  ممززل   ززها  فززإن  ذلززك،  وغيززر  والشفلء  الرزق  جل     والجيلا   البدو 

 !وغير مل؟  والإعلام  ال واجر  ألف  اله   ال يتمي  مث    عللم

   :أملر   يلن  من   د    لا  مه ب مل نحرر  أن  وقب 

 في والاعتقززلد عليززه، يقززدر لا فيمززل الله لغيززر الززداعي تكفيززر يززرى ال يتمززي حجززر   نا  أن  الأول:  الأمر

 .علي ل  وأقره  الإسلام(   قلاطع  )الإعلام  كتل ه في  مفلح  لا ن  الفروع  عبلرة ونق   الأوليلء،

 ...إ بلتهززل علزز  اتفززق تعززلل   له  صف   جحد  اكفرً   يكلن  ممل  أن  الفروع  عبلرة  وحلص "  ال يتمي:  قل 

 .(2)(إجماعا قالوا:  ويسأله   ويدعوه   عليه  ليتوك    وسائط  تعال  الله وبين بينه  ي عل أن  ذل   ومن

 

 (.71 /1)مجموع الفتاوى  (1)
 (.213   ص)الإعلام بقواط  الإسلام  (2)
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 واعتمززدو ل،  مصززنفلتهم  في  إيراد ززل  علزز   الحنل لزز   وتتل ع  ،تيمي   ا ن  عن  نقل ل  مفلح  ا ن  أن  ومعللم

 .الإجملع   ها  عل   أقر م  وال يتمي

 يجزز   الأضززرح   علزز   المبنيزز   المسززلجد  أن  )ال واجززر(  في  يززرى  ال يتمززي  حجر  ا ن  أن  الثاني:  الأمر

 .الضرار  مسجد  من أضر  و ي   دم ل

 القبززلر اتخززلذ والتسززعلن: والثلمنزز  والسززل ع  والسلدسزز  والخلمسزز  والرا عزز  الثللثزز  الكبيززرة" :قززل 

 .(1)"إلي ل والصلاة  واستلام ل، بهل،  وال لاف  أو لنًل،  واتخلذ ل  ،علي ل  السرج  وإيقلد  مسلجد،

  للكرا زز  والقززل  .علي ززل  نلؤ ززل أو مسززلجد واتخلذ ززل عنززد ل الصززلاة الشززر  وأسززبل " وقززل :

 لعززنُ   وسززلم  عليززه  الله  صززل   النبززي  عززن  تززلاتر  فعزز   تجززلي    للعلمززلء  يُظززن  لا  إذ  ؛ذلززك  غير  عل   محمل 

 .(2)"الضرار  مسجد  من أضر   ي  إذ  القبلر،  عل   التي  القبل  و دم   لل دم  المبلدرة  وتج   ،فلعله

 الززه   ززللمعن - الاسززتغل   تجززلي ه وإنمززل الأوليززلء،  أضززرح   عنززد  يحص   مل  أ دا  قريُ   لا  ف ل  وعليه

 المنظم  )الجل ر  كتل ه  اسم  من  واضح  و ها  .زيلرته  حل    للرسل   خل     أمر   ل  إنمل  -نلضحه  سلف

 .الكريم  القبر    يلرة  خل   ف ل  (مالمعظ    القبر  زيلرة في

 المبللغزز  أن التبر : منع عل  الكلام معر  في المنظم( )الجل ر  في  يرى  ال يتمي  أن  الثالث:  الأمر

 .الكفر  إل   تص   الشرع  ه  يأذن  لم  مل  الرسل   قبر  تعظيم في

 .انت زز  .المُكززرم القززبر  جززدار الززب ن الظ ززر إلصززلق يُكززره :أ متنززل  مززن  وغيززره  الحليمي  قل "  :فقل 

 لمززل لكززن تحريم مززل، القيززلس وكززلن وسلم عليه الله  صل   عليه  الحل    الجدار   جداره  يُلحق  أن  وينبغي

 اقتضزز  ؛الأد  مززن  ززه يليززق  مززل ج ززلًا   ززه التززبر  لقصززد إلا  يفعللنززه  لا  أنهم  فلعليه  عند  ذلك  شأن  كلن

 الززت جم عززن  ل ززم  زجرًا  لأيضً   الكرا    نفي  في  القصد   هلك  عبرة  ولا  ،الكرا    وإ بل   الحرم   رفع  ذلك

 

 (.120 /1)  الزواجر (1)
 (.149 /1)  الزواجر (2)
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 يليْْ  مما جنسه من لأمته  الله  أذن  بما  إلا  يُعظمه  ألا  أحد  كل  عل   تعي ن  ث   من  .فيه  ل م  ييذن  لم   مل  عليه

 .(1)"بالله والعياذ المفر إل   تُفضي  ذل   ةم اوز فإن بالبشر،

 :والهيتمي السبمي عند الاستغاثة مفهو 

 . حروفه  كيالسب  لكلام ق لن  ال يتمي  لأن  السبكي؛  قلله  مل  سنكتفي

   : ي  السُبكي  شرح ل  كمل  وأنلاع ل  الاستغل    معن ف

 وسززلم، عليززه الله صززل   النبززي   مقززلم  وجزز   عزز   لله  مستغيثل  :أ   ، للدعلء  الغلث  طل   :الأول   النوع

  ززللنبي،   ززللله  الاسززتغل    :أ    ززللنبي  الاسززتغل    السززبكي  يُسمي لو  ،استغل    سُمي   ولهلك  ،التلس   و ل

 . ه  المفعل   وحهف  الاستعلن ،  لء   ي   نل  والبلء

 ،اسززتغل   ولززيس تلسززلا  يُسززم   أن ينبغززي لكن العلم، أ   من كثير  مه    عل   سل غ  أمر  والتلس 

   .الاص لاح في   نل  والخ أ

  ززللنبي، الله   اسززتغث  يقززل : أن و ززل آخززر، وجززه علزز   ززللنبي الاستغل   تكلن  وقد"  السبكي:  يقل 

 و عززد وجززلده قبزز  ويصززح   التلسزز ، أنززلاع مززن الأو  النززلع  إلزز   فيرجززع  ، ززللنبي  الله  سززأل   يقل :  كمل

 .(2)"المعن  بهها  سلم،و  عليه الله  صل    للنبي  استغثُ    ويقل :  ه  المفعل   يحهف  وقد  وجلده،

 :نلعلن  و ل  نفسه  القبر  صلح   من  الغلث طل  :الثاني النوع

 في انتشززر  التززي المُنكرة البدع  من  و ي  ،والدعلء  الشفلع   ال يلرة  عند  نفسه  النبي  من  ت ل   أن  -أ

 قززبره في حززي النبززي أن شززب   مززن في ززل لمززل ،(3)الصززحيح علزز  الأكبر الشر  من ليس   لكن ل  المتأخرين،

 

نظم  الجوهر (1)
ُ
 (.133،  114  ص)  الم

 (.385  ص) السقام شفاء (2)
  سههه ا   أو  الله  ثسههه    أن   الميههه   "سههه ا   :المسهههتقيم  الصهههرا   اقتضهههاء  كتهههاب  علههه   تعليقههه   في  عثيمهههين  ابهههن  الشهههي   قههها   (3)

  بيعههههة  فهههههذا  الله  ثسهههه    أن    سهههه ل  وإذا  أكههه ،  شههههرك  فهههههذا  الحاجههههة  قضههههاء  سههه    إذا  فههههرق،  بينهمهههها=    الحاجههههة  قضهههاء
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 و نززلا  ،شززب    نززلع    أقلمزز   -ضززعف ل  علزز -  الأدلزز   و ززهه  الززدار،  مللك  وحديث  عليه،  المصلي  ويسمع

 .للسل    يدعل  قد وسلم  عليه  الله  صل   النبي  أن  علي ل

   استغث   يقل :  أن  فيصح"  :السبكي  يقل 
 
 الغززلث  لزز ط  و ززل  واحد،   معن    للنبي  أستغيثو  النبي

 وقززد .ملتززه و عززد حيلتززه في وذلززك فززرق، غير من التلس  في  السل قين  النلعين  عل   ،ونحله   للدعلء  منه

 فززإن ذلززك، مززن مززلنع ولا ... ززللنبي  الله  اسززتغث   يقززل :  أن  و ززل  آخر،  وجه  عل    للنبي  الاستغل    تكلن

 طرفززل  ونززهكر  ذكرنززل،  مززل  علزز   الأخبززلر  ورد   وقززد  ،ممتنززع  غيززر  الحللزز    ززهه  في  تعززلل   لر ززه  النبززي  دعلء

 .(1)"منه

 العر يزز ، اللغزز  تحتملززه  ممززل  يكززلن  أن   شرط  التسب   سبي   عل   المقصلد  الأمر  منه  ي ل   أن  - 

 وسززلم عليززه الله صززل  النبززي أن اعتبززلر علزز  ،"الجنزز  في مرافقتززك أسززألك" : قللززه السززبكي واسززتد 

 .للسل    سيدعل

 ،لتملمززً  السززل ق كللمثززل  العقلززي والمجززلز اللغزز  تحتمله ممل السيا  يكلن أن مه ب مل  عل    د  لاو

 الله، إلا عليززه يقززدر لا ممل ذلك  ونحل  ،"الله  رسل   يل  وعلفني  اشفني"  :يقل   أن  مه ب مل  عل   يجلز  فلا

 المسزز ل  يكززلن أن السززيا  أد  مززن أن شززك ولا" قززل : حيززث هشززفل  في السززبكي ذلززك علزز  ونززص

 (2)"إليه  يجي   أن  مكنيُ   لا  مل  الله  رسل   نسأ  لا  كهلك.مكنلمُ 

 

 .وضلالة"
  الإسلامية  الشبكة  موق   عل   الأموات من  اليعاء  طلب  س ا  عن الإجابة في مبسوطة المس لة  هذهو 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/187225/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9 

 (.380  ص) السقام شفاء (1)
 (.385  ص) السقام شفاء (2)

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/187225/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/187225/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/187225/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/187225/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9
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 .ال يتمي  السبكي  الشيخين  مه   تحرير  انت     نل  وإل 

 الرسززل  من  المبلشر  ال ل    ي  ليس    للرسل   الاستغل    أن  :وزبدته  المسألة  في  رأيهما  خلاصةوَ 

 .منه  الدعلء طل   أو  التلس   معنل ل: وإنمل  وسلم،  عليه الله  صل 

 ،الشززر  إلزز   وتززيو   لشززركي    لفظ ززل  ظززل ر  -الززدعلء  طلزز   أعني-  الأخيرة  المسأل    هه  كلن   ولمل

 أخ ززأ  وقززد  تحريم ززل،  و ززل  الجم ززلر،  عليه  مل  الصلا   كلن  =  ومجلزاتهل  الألفلظ   ين  تُفرق  لا  العلم و

 .لينمتأو    كلنل وإن  -ل مل الله  غفر-  وال يتمي  السبكي  في ل

 صززح    مززن   كفززر  نقززل   لا  كززهلك  ونحززن"  :الل ل   عبد   ن  محمد   ن  الله  عبد  الشي   يقل   لهلك

 لتدريس  نفسه   به   الأم    نصحه  من  و لغ  سيرته،  وحسن   وز ده،  ورعه  وعلم  صلاحه،  وش ر  ديلنته،

ل  كززلن  وإن  في ل،  والتآليف  النلفع   العللم  غير ززل؛ أو - للرسززل  الاسززتغل    :أ -  المسززأل    ززهه  في  مخ  ززً

 كشززرح  كتبززه، نعتني ول ها علمه؛ سع  ننكر ولا المنظم، الدر   في كلامه  نعرف  فإنل  ،الهيتمي  ح ر  كابن

 .(1)"المسلمين علملء  جمل   من  لأنه ؛نق   إذا نقله  عل   ونعتمد  وغير ل،  وال واجر،  الأر عين،

 ،عوالتشززفُّ  التلس  من معين  صلرةً  زاجل    وإنمل   للأوليلء،  الاستغل    ازيُجل    لم  أنهمل  نعل   سب   ومما

 البززل   ززها ومززن إيل ززل، الله أع ززله التززي الشززفلع  حززق   من له لمل وسلم؛ عليه الله صل    للنبي  ل لوخص  

 لا نزز  و العلمززلء، لززبعض مُشتبه كلام   عل   نلءً  والمعلصرين رينالمتأخ   الصلفي   عل   الحق    التبس  الدقيق

 فيززه  علاتلسزز     ززم  السززل غ!  الخززلاف  مسززل    مززن  الله  لغيززر  العبززلدة  صرف  أن    لاوظن   المحض،  الشر     عليه

 أن  ومعلززلم  ذلززك،  ونحززل  القبلر  عل   المسلجد   نلء  واستحسلن  والصللحين   للأوليلء  الاستغل    ليشم 

 كُفرًا، والعيلذ  للله تعلل .  وتنت يا  شبرً  أتبد  بدع ال

 فْْإن ه،بدعائْْ  الاسْْتغاثة قصْْدت ولْْو حتْْ  "بالرسْْول  أسْْتغيث" :تقْْول  أن ي ْْوز  لا  هأنْْ   ش   ولا

 لاللززُ قُ و   لنزز  اعِ ر   لاللززُ قُ ت   لا  } :وجزز  عزز  الله قززل   ،الموهمْْة  المُ ملْْة  الألفْْا   بمراعاة  جاء  الحنيف  الشرع

 

 (.222/ 1) النجيثة الأجوبة في  السنية اليرر (1)
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 . 1٠4  ]البقرة:  {لن  رْ ظُ انْ 

 واقعزز  مع والسلام الصلاة عليه  النبي  تعلم   كيفي   إل   فلنظر  وجلاء،   لضلح  ذلك   يلن  أرد     إذاو

   وفينل"  جلري :ال  قل 
 
 لا»  ل ززل:  وقززل   قلل ززل،  عززن  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  فن ل ل  ،"غد  في  مل  يعلم  نبي

 .(1)«تقولين  كنِ   ما  إل  وارجعي  ،هاا تقولي

  عززض  يعلززم  قززد  والسززلام  الصززلاة  عليززه  النبززي  أن  و ززل  صززحيح،  محمزز   لكلام ززل  يكززلن  قززد  أنه  مع

 اخززتلاط وإلزز  المغلززلط، الف ززم إلزز  ذريعزز   يكززلن  قد  ذلك  كلن  لمل  لكن  علي ل،  له  الله   إطلاع  غيبيل ال

 لجنززل   حمليزز   البززل ؛   ززها  لسززد  عنززه  نهزز   تعززلل   الله   ززه  يخززتص     مززل  والسززلام  الصززلاة  عليه  النبي  مقلم

 .الشر  لملدة  وحسمل  لحيد،الت

ئ ،رب  أطع  أحدك : يقل لا» وسلم: عليه الله صل  قلله  أيضل  ذلك  ومن  ربْْ ، اسْْ  ربْْ ، وضِّ

 .(2)«غلامي فتاتي، فتاي، وليقل: أمتي، عبدي،  أحدك : يقل  ولا  ،ومولاي  سيدي :وليقل

نِ   أُ ر  مل  أيضل  ذلك  ومن ب لس    اْ نِ   ع  لْلهِِ   فيِ  ع  لا  ف لا}  تعلل :  ق  لززُ هِ   ت جْع  ادًا  للِزز  د  :  {أ نززْ ل   ادُ "  قزز  د  ل    الأ نززْ  : ززُ

رْ ُ  لزز    الن مْ ِ   د  يِِ    منِْ   أ خْف    ،الشِّ لة    ع  ف  اء    صزز  لْد  ل    .الل يززْ ِ   ظُلْمزز  ِ   فززِي  سزز  :  أ نْ   و  ززُ ل   ،  ي قززُ
ِ
الله ي لتززِك    و  ح  ل و   يزز 

ي لتيِ  فُلان ُ ، ح  ي قُلُ :  .و  لْبُهُ   ل لْلا  و  ا  ك  ه  ل لْلا  اللُّصُلُ ،  لأ ت لن ل     ب  ُّ   و  ارِ   فززِي  الززْ لُ    لأ تزز    الززد  لُْ    .اللُّصززُ قزز   و 

جُ ِ  لحِبهِِ   الر  ل  :لصِ  لء    م  ، اللهُ   ش  شِْ    لُْ   و  ق  جُِ : و  ن   اللهُ  ل لْلا الر  فُلا  ْ   لا   .و  ل ت جْع  إنِ   فلان، فيِ   ا ف  ه  هُ       ززِهِ  كُلزز 

 كلنزز   لمززل  لكززن   للتززأ ير،  مستق     السب   أن  القل    اعتقد  إذا  إلا  شركل  يكلن  لا  كله   ها  أن  مع  .(3)"شِرْ   

 لجنززل  حمليزز  عن ززل؛ لاونهزز   السززلف، تحلشززل ل تعززلل  الله مززع الأد  سززلء مززن وفي ززل مل مزز ، العبززلرة

 .الشر  لملدة  لوحسمً   التلحيد،

 

 .(4001) البخاري  رواه (1)
 .(2552) البخاري  رواه (2)
 (.105  /1)  كثير  ابن  تفسير كما في  حات  أبي  ابن  رواه (3)
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 :الشافعية ماه  خلاصةو

 .علي ل  المسلجد   نلءو  القبلر  تعظيم  تحريم -1

 .أكبر  شركًل  وجعلله بهم  الاستغل   وتحريم  تعلل ،  الله  إل    للصللحين  التلس   جلاز -2

 يجزز  أنززه مززن القبلريزز  يقززرره مززل  خززلاف  و ها  الشر ،  في  يقعلن  العلم   أن  عل   عمليل  حكملا  -3

 .أفعلل م  تأوي 

ز لأنهمزز  إلا سززبق، مززل  جميززع  في  الشززلفعي   وافقززل  قززد  وال يتمززي  السبكي  -4   للرسززل  الاسززتغل   اجززل 

 .أسلفنل  كمل  البدع  من  الأخيرة و هه  ،الدعلء  سياله أو  تعلل  الله  إل   ه  التلس    معن 

 أنلاع ززل،  كلف  القبلر  دع تحريم في الفق ي  المها   لبقي  الشلفعي  ملافق    جلاء  يتبي ن  سبق  وممل

 إنمززل   عضزز م  ومخللفزز   ،ذلززك  عل   م بقلن  وأنهم  ،المل   من  المخرج  الأكبر  الشر   من   عض ل  واعتبلر

 .قل له  عند  م ردة  قلعدة  أو  علمل  أصلًا   لتكلن  تنسح   لا  مستثنله  أملر   في  مخللف    ي

 .موسلِّ   وصحبه  وآله  ،محمدنبينل    عل   الل م وص ِّ 





  

  ٥وعالتوسل المشروع والممن

  التوسل
  المشروع والممنوع

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول االله خاتم 
  .النبيين، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين

أهل السنة والجماعـة علـى    فقد اتفق جمهور علماء: أما بعد
شرعية التوسل، واستدلوا علـى ذلـك بالآيـات والأحاديـث     

لمسلمين أشكل عليهم فهم كيفية التوسل الصحيحة، إلا أن بعض ا
الوارد في الكتاب والسنة وعمل سلف هذه الأمة، وفهمـوا منـه   

، واستدلوا مفاهيم خاطئة تتنافى مع مبادئ الإسلام وهدي نبيه 
على ذلك بأحاديث ضعيفة وموضوعة ؛ بل ذهبوا إلى أبعـد مـن   

سـب مـع   ذلك حيث أوَّلوا الآيات الواردة في التوسل تأويلاً يتنا
  .فهمهم الخاطئ

ومن المعلوم أننا إذا اختلفنا في فهم نصوص الكتاب والسـنة  
فعلينا أن نرجع إلى فهم السلف الصالح من الصـحابة والتـابعين ،   
لأنهم أقرب الناس عهدًا بنصوص الوحيين الشريفين ، وهـم أهـل   

خير الناس قرني، ثم «: ؛ حيث قالالقرون المفضلة بشهادة النبي 
  ]البخاري[           .»يلونهم، ثم الذين يلونهمالذين 

أن يجتنب  ومن هنا يجب على كل مسلم آمن باالله ورسوله 
الهوى؛ لأنه مضل عن سبيل االله ، وعليه أن يتبع ما كان عليه سلفنا 

ومن هذا المنطلق أردت أن أوضح هذه المسألة الدقيقة التي . الصالح
على ما نراه عند أهل البدع كثر فيها الكلام ، وزلت فيها الأقدام 



  
وعالتوسل المشروع والممن ٦  

والأهواء ، فاستعنت باالله تعالى فجمعت ما أمكن من الأدلة الواردة 
سـائلين االله تعـالى   . في الكتاب والسنة حول موضوع التوسـل 

  .الإخلاص في النية والسداد في الرأي إنه جواد كريم
  :تعريف التوسل

السبب الموصـل إلى المقصـود، والتقـرب إلى    : التوسل لغة
لمطلوب، والتوصل إليه برغبة، وله معنى آخر هو المنزلة عند الملـك  ا

  .والدرجة والقربة
هي اتخاذ سبب مشروع يُقـرِّبُ إلى االله  : والوسيلة اصطلاحًا

تعالى، وعبادة يراد بها التوصل إلى رضوانه سبحانه، وبما شرعهُ على 
لقضاء  ، لنيل المنزلة العالية عنده سبحانه وتعالى، أولسان رسوله 

الحاجات بجلب نفع أو دفع ضر، أو للحصول علـى مرغـوب في   
  .الدنيا والآخرة، والتوسل إلى االله لا يكون إلا بما شرعه تعالى

  :الوسيلة مبناها ثلاثة أمور
  .المتوسَّل إليه وهو االله سبحانه وتعالى ذو الفضل والكرم -١
غب في الواسل أو المتوسِّل وهو العبد الضعيف المحتاج الرا -٢

  .قضاء حاجة له
المتوسَّل به وهو العمل الصالح المتقرَّب بـه إلى االله هـو    -٣
  .الوسيلة

ولكي تكون الوسيلة نافعة يحصل بهذا القرب إلى االله وتقضي بهـا  
  :الحاجة، لابد من مراعاة هذه الشروط وتوفيرها لدى المتوسل وهي



  

  ٧وعالتوسل المشروع والممن

، وأن يقصـد  أن يكون العبد المُتوسِّلُ إلى االله مؤمنًا صـالحًا * 
  .بعمله وجه االله

أن يكون العمل المُتوسَّل به مما شرع االله لعباده أن يتقربوا به * 
  .إليه سبحانه

لا  أن يكون العمل مشروعًا وموافقًا لسـنة رسـول االله   * 
يزيد عليه ولا ينقص منه، ولا يفعله في غير زمانه ومكانـه الـذي   

  .شرع وحدد له
ؤمنين لا يكون وسيلة ولا قربة، ومن هنا نعلم بأن عمل غير الم

  .كما لا تكون البدعة قربةً إلى االله تعالى
  :أنواع التوسل

  :قسم علماء السنة التوسل إلى قسمين
  .توسل مشروع، وتوسل ممنوع

  :التوسل المشروع وأنواعه
هو التقرب إلى االله بما يحبه ويرضـاه مـن   : التوسل المشروع

كانـت أقـوالاً أو أفعـالاً أو     العبادات الواجبة أو المستحبة سواء
  .اعتقادات
: التوسل إلى االله تعالى بأسمائه الحسنى وصـفاته العليـا   -أولاً

التوسل إلى االله بأسمائه الحسنى، وصفاته العليا من خـير الوسـائل   
وَلِلَّهِ {: وأعظمها وأنفعها للعبد، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى

ادعـوا االله  : أي ]١٨٠: الأعـراف [ }بِهَا الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ
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متوسلين إلى بأسمائه الحسنى؛ فهذه تبين مشروعية التوسـل إلى االله  
باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وأن ذلك مما يحبه االله ويرضاه، 

، فكان من المشروع لنا أن ندعوه بما ولذلك استعمله رسول االله 
  .والتابعون وتابعوهم ؛ وهكذا دعا الصحابةدعا به رسوله 

كـأن  : التوسل إلى االله تعالى بعمل صالح قام به الداعي :ثانيًا
 اللهم بإبماني بك، ومحبتي لك واتباعي لرسـولك  : يقول المسلم

ومنه أن يذكر الداعي عملاً صالحًا له قام . وإيماني به أن تفرج عني
ه؛ كالإيمان باالله به قاصدًا به االله لا يريد به إلا وجه االله ويسأل االله ب

، والصلاة ، والصيام ، والجهاد ، وتـلاوة القـرآن ، والـذكر ،    
، والاستغفار ، وفعل الخيرات مطلقًا ، وترك  والصلاة على النبي 

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَـا  {: ودليل مشروعيته قوله تعالى. المحرمات
، ومـن  ]١٦: آل عمـران [ }ا عَذَابَ النَّارِآَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَ

السنة ما تضمنته قصة أصحاب الغار التي كانت فيمن كان قبلنـا؛  
ثلاثة نفر دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة؛ فسـألوا بـأرجى   
أعمالهم وتوسلوا بها إلى االله، ففرج االله عنـهم وكشـف كـربهم    

  .]والحديث متفق عليه[
كأن يقع المسلم في ضيق : بدعاء الصالحينالتوسل إلى االله  :ثالثًا

شديد، ويعلم من نفسه التفريط في جنب االله، فيحـب أن يأخـذ   
بسبب قوي إلى االله فيذهب إلى رجل صالح يعتقد فيه التقوى والعلم 
بالكتاب والسنة؛ فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنـه كربـه   

 ـ ه الشـريعة  ويزيل همه؛ فهذا النوع من التوسل المشروع دلت علي
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَـبَقُونَا  {: وأرشدت إليه؛ قال تعالى
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دعوة المـؤمن لأخيـه   «: ، وجاء قوله ]١٠: الحشر[ }بِالْإِيمَانِ
من ذلك أيضًا مـا رواه  . ]رواه مسلم[» ...بظهر الغيب مستجابة

بالعباس بـن   أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى«أنس؛ 
فتسـقينا،   إليك بنبينا  اللهم إنا كنا نتوسل: عبد المطلب، فقال

، ومعنى ]البخاري[» فيُسقون: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال
ونطلب منه أن يـدعو لنـا    أي إنا كنا نقصد نبينا : قول عمر

إلى الرفيق الأعلى ولم  ونتقرب إلى االله بدعائه؛ والآن وقد انتقل 
يعد من الممكن أن يدعو لنا، فإننا نتوجه إلى عـم نبينـا العبـاس    

  .ونطلب منه أن يدعو لنا
وهذه أنواع ثلاثة للتوسل المشروع وما عداها من التوسـلات  
لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة، وهذه الأنواع مختلفة الحكم، فمنها 

منها ما هو واجب كالتوسل بالأسماء والصفات والإيمان والتوحيد، و
  .ما هو مستحب كالتوسل بالأعمال الصالحة أو دعاء الصالحين

ولذا كان واجبًا على المسلم أن يتوسل عند الشـدائد إلى االله  
بالوسائل المشروعة، وأن يترك البدع والمعاصي خوفًا من االله وحياءً 

  .منه وطاعةً له
  :التوسل الممنوع وأنواعه

رضاه من الأقوال والأفعال هو التقرب إلى االله بما لا يحبه ولا ي
  .والاعتقادات

وهذا النوع من التوسل قد أدى بكثير من المتوسلين إلى الغفلة 
عن التوسل الشرعي الذي ندب االله إليه ، فانصرفوا عنه ، وحرموا 

  .منه بسبب انشغالهم بالممنوع، فخابوا في سعيهم وخسروا
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ين والآن نذكر بعض أنواع التوسل الممنوع نصـحًا للمسـلم  
  .وتبليغًا لرسالة الإسلام وتعريفًا بها

التوسل إلى االله تعالى بحق الأشخاص أو جـاههم أو   –أولاً 
من التوسل البدعي سؤال االله تعالى بجاه أحد من خلقـه  : منزلتهم

). اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه عبدك فلان: (كقول أحدهم
وهذا النـوع مـن    أو سؤال االله بحق نبيه، أو بحق أحد من عباده،

فلم يرد في كتاب االله الذي قال تعالى . التوسل لم يعرفه دين الإسلام
، ولا في سنة  ]٣٨: الأنعام[ }مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ{: عنه

كل شـيء   نا رسول االله معلَّ«: التي قال أبو هريرة فيها نبيه 
الذي أمر الإسلام به ولا في فعل أصحابه، و. ]مسـلم [» حتى الخراء

هو سؤال االله بأسمائه الحسنة وصفاته العليا، وهذا التوسل البدعي قد 
يؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر ، وذلك إن اعتقد أن االله محتـاج  
لواسطة كالأمير والحاكم؛ لأنه يشبِّه الخالق بالمخلوق، واالله لا يقاس 

وسائط، وغضـبه  على خلقه؛ فإن رضاه عن عبد لا يحتاج فيه إلى ال
  . عليه لا تنفع فيه الوسائط

واعلم أن المخلوق مهما كانت منزلته سواء كان ملكًا أو نبيًا 
أو رسولاً فلا يجوز لك أن تقيس االله عز وجل عليه؛ لأن المخلـوق  
محتاج إلى الخالق، واالله الخالق وحده وهو الغني الذي لا يحتـاج إلى  

نْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًـا  وَيَعْبُدُونَ مِ{: واسطة قال تعالى
فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ * مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 

ولـذا فـإن   . ]٧٤، ٧٣: النحـل [ }إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
بعد موته إل العباس ليدعو  ل الصحابة عدلوا عن التوسل بالرسو
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اللهم بجاه نبيـك  : لهم، وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم
اللهم بجاه العباس اسقنا؛ : اسقنا، ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته 

، وليس  لأن مثل هذا الدعاء البدعي لم يتعلمه الصحابة من النبي 
ان التوسل بجاه أحد له أصل في كتاب االله ولذلك لم يفعلوه، ولو ك

: جائزًا لكان التوسل به أولى، وهذا نوع من التوسـل  بعد موته 
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا {: كشرك المشركين في العهد المكي، قال تعالى عنهم

  .]٣: الزمر[ }لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
أنه إذا وقع التوسل بمخلوق أو بجاه مهمـا  : واعلم رحمك االله

كانت منزلته مع اعتقاد أن له شيئًا من الأمر من جلب نفع أو دفع 
  .ضر؛ فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام والعياذ باالله

إن : الدعاء والنذر والاستغاثة بالأولياء والصـالحين  –انيًا ث
ليس من «والنذر لهم وهم أموات  دعاء الصالحين والتوسل بجاههم

دين االله في شيء بل هو من الشرك الأكبر ومناف للتوحيد، كقول 
.. خذ بيدي وكن لي كذا.. يا سيدي فلان ومولاي فلان: أحدهم

وادع االله لي بكذا، أو أنا في حماك وأنا بك وباالله، فكل ذلك مـن  
  .الأقوال الشركية

: عة، كقول أحدهمكذلك النذر للأموات ليس بوسيلة مشرو 
يا سيدي فلان إن رزقني االله كذا أجعل لك كذا، ويا سيدي فلان 
أجعل لك كذا، أو إن تحصلت على كذا أجعل لك كذا أو أقـدم  

وكل هذا النذر يعتبر لغير االله، وعبادة قد صرفت لغيره .. لك كذا
أَ مِـنَ  وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَ{: تعالى، والإسلام بريء منه، قال تعالى
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الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَـا  
كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُـوَ يَصِـلُ إِلَـى    

من هـدي   ؛ إذ ليس]١٣٦: الأنعام[ }شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
وأصحابه والتابعين لهم الإقبال على غير االله ودعـاؤهم أو   النبي 

وغيرها مـن  .. بناء قباب عليهم أو بإيقاد الشموع على أضرحتهم
الأعمال التي يقوم بها بعض الجهال؛ لأنهم يعتقدون بأن الدعاء يجب 

نِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّـي فَـإِ  {: أن يصرف الله، كما قال تعالى
قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُـوا بِـي   

: بأن ، وعلمهم إمام الموحدين ]١٨٦: البقرة[ }لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
، فكيف تصرف الدعاء لغير االله ]رواه الترمذي[» الدعاء هو العبادة«

  .وهو من خصائص الإلهية
هذه الأعمال كلها تتنافى مع كلمة التوحيد الـتي   أن: واعلم

بُعث بها الأنبياء والمرسلون؛ وهو نفي العبادة عن كل أحد وإثباتها 
الله تعالى وحده لا شريك له، وبينوا بأن االله لا يتقبل من العمل إلا 
ما كان صالحًا وموافقًا لشرعه، واالله يغفر كل شيء إلا الشرك قال 

هَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّ{: تعالى
  .]٤٨: النساء[ }وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

: الذبح على أرواح الأولياء والعكوف حول قبورهم -ثالثًا
من الـذبح   إن ما يفعله بعض الجهلة من المسلمين وما تعارفوا عليه

على أضرحة الأولياء وعلى المشاهد وحول القبـاب في المواسـم   
وغيرها من الأوقات، ونقل المرضى إليها والعكوف حولها والمبيـت  
هناك والاستشفاع بأصحاب تلك الأضرحة والقبـور ونـداؤهم   
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وطلب الدعاء منهم والاستغاثة بهم، كل هذا يعتبر من البدع الضالة 
إنما هو من عمل الجاهلية الأولى والشرك بـاالله  فلم يشرعها االله ، و

وَاعْبُدُوا اللَّهَ {: وقد نهى االله عن هذا الشرك فقال. تعالى في عبادته
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ {: ، وقال أيضًا]٣٦: النساء[ }وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
على هـذا الباطـل   وإن المصرّ  ]٢٢: البقرة[ }أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

  .والمقرّ عليه كلاهما سواء في الحكم، وهو الشرك باالله 
وإنك لتعجب حين ترى كثيرًا مـن الجهلـة المنتسـبين إلى     

الإسلام يتمسكون بهذه التوسلات البدعية ، ويُعرضون عن أنـواع  
التوسلات المشروعة فلا يستعملون شيئًا منها مع ثبوتها في الكتاب 

مة، وتراهم بدلاً من ذلك يعمـدون إلى أدعيـة   والسنة وإجماع الأ
اخترعوها، وتوسلات ابتدعوها لم يشرعها االله عـز وجـل، ولم   

  .ولم تنقل عن سلف هذه الأمة يستعملها الرسول 
نحن لم نتفرد بإنكار تلك التوسلات المبتدعة؛ : إخوة الإسلام

 بل هذا هو الأصل في الدين وما طرأ عليه من البدع هي الممنوعة؛
  .بل هذا هو مذهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن تبعهم

  سبب انحراف المسلمين في هذا الأمر
والأهم في انحراف كثير مـن المسـلمين في    :السبب الأول* 

الرجوع إلى قول : مسألة التوسل الممنوع هو التقليد، والتقليد معناه
هو الذي يقلد عالمًا لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع شرعًا، والمقلد 

بعينه، ولا يخرج عن أقواله ولو ثبت له عكـس ذلـك بالأدلـة    
  . الشرعية
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: ولقد ذمه االله تعالى ونهى عنه في كثير من الآيات قال تعـالى 
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا {
، ]١٧٠: البقـرة [ }وَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَـدُونَ أَ

وعلماء السلف والأئمة المجتهدون نهوا عن التقليد أيضًا؛ لأن التقليد 
أحد أسباب التنازع والضعف في صف المسـلمين، والوحـدة في   

لذلك ؛ و الاتباع والرجوع في الخلاف إلى أمر االله وأمر رسوله 
لا نرى الصحابة يقلدون منهم أحدًا بعينه في جميع المسائل، وكذلك 
الأئمة الأربعة رحمهم االله لم يتعصبوا لآرائهم، وكـانوا يتركـون   

، وكانوا ينهون غيرهم عن تقليـدهم  آراءهم لحديث رسول االله 
اتَّبِعُوا مَا {: دون معرفة أدلتهم، وهم كانوا يفقهون معنى قوله تعالى

 }لَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَـذَكَّرُونَ أُنْزِ
  .]٣: الأعراف[

الأخذ بـبعض الآيـات والأحاديـث دون     :السبب الثاني* 
البعض، ومع ذلك فلا تدل على مرادهم ، ولا تُؤيِّدُ رأيهم بـل لم  

تأويلاً بعيدًا عن الحقيقـة،   يدركوا تفسيرها الصحيح، أو يؤولونه
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا {: ومن هذه الآيات قوله تعالى

، والمراد بالوسيلة هنا التقـرب إلى االله  ]٣٥: المائدة[ }إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
تعالى بالطاعة والعمل بما يرضيه، وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، 

ما الاستدلال في هذه الآيات على إباحة الاستغاثة بغير االله؛ فهـو  أ
تحريف كلام االله عن موضوعه؛ إذًا الوسيلة التي أمر االله بهـا هـي   
طلب القربة إليه بالعمل الصالح وبما يرضيه، وهذا التفسير لا خلاف 

  . فيه بين المفسرين
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ومن الأحاديث التي التبس معناها الصحيح علـيهم حـديث   
سل عمر بالعباس الذي سبق بيانه، وقالوا كان توسلاً بالـذات  تو

وما شأن يزيد بن الأسود الجرشـي  : فنقول لقرابته من الرسول 
الذي توسل به معاوية والمسلمون لإنزال المطر فدعا الجرشي االله لهم 
فاستجاب االله الدعاء وأنزل الغيث؟ وكذلك حديث الأعمى الذي 

إن شـئت  «: فقـال  . أن يعـافيني  ادع االله: (قال للرسول 
 فادعه فأمره النبي : قال» وإن شئت صبرت وهو خير.. دعوت

اللهم إني أتوجه إليك : أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء
بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حـاجتي  

اضح بأنه ومعنى الحديث و) فعاد وقد أبصر. لتقضي اللهم شفعه فيَّ
أن يدعو له، وأيضًا هو دعا االله أن يتقبـل مـن    طلب من النبي 

  .اللهم شفعه فيَّ: الدعاء، بقوله رسوله 
؛ العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة التي السبب الثالث * 

ونذكر مجموعـة  . لا أصل لها بل تكون أحيانًا مخالفةً لأصل الدين
  :منها على سبيل المثال لا الحصر

لما اقترف آدم ( –) توسلوا بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم( -
يا آدم : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال: الخطيئة قال

يا رب لما خلقـتني بيـدك   : وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ قال
ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قـوائم العـرش   

الله، فعلمت أنك لم تضـف إلى  لا إله إلا االله محمد رسول ا: مكتوبًا
غفرت لك ولولا محمـد مـا   : اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال

 –خبر باطل وموضـوع  : »الميزان«قال الإمام الذهبي في ) خلقتك



  
وعالتوسل المشروع والممن ١٦  

اللـهم إني أسـألك بحـق    : من خرج من بيته إلى الصلاة، فقال(
ضعيف، ضعفه شيخ ..) السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا

  .هبيالإسلام والذ
فإن من الواجب على العبد الموحد أن يتجنب أنـواع  : وأخيرًا

التوسل الممنوع لما في العمل به من الوقوع إما في الشرك الأكبر أو 
الأصغر أو البدعة المحرمة، ولأن ذلك من التعدي في الدعاء وهـو  

كما . كفيل بعدم الإجابة؛ لأن االله تعالى لا يقبل إلا ما وافق شرعه
وحد أن يحرص على الأدعية القرآنية والنبوية؛ لأنها أقرب ينبغي للم

  .للإجابة ولما في الدعاء بها من الأجر والثواب
اللهم إنا نسألك ونتقرب إليك بأسمائك الحسـنى  ... الرجاء* 

وصفاتك العلى، وإيماننا بك ، وحبنا لنبيك نبي الرحمـة ، واتباعًـا   
 -ا إلا وجهك الكـريم وبأعمالنا الصالحة التي ما أردت به لسنته 

أن تجعلنا من عبادك الموحدين العاملين في سبيلك داعين بدعوتك، 
، وأن تثبتنا على الحق، وتنصرنا على أعدائنا؛ وعلى هدي نبيك 

إنك سميع مجيب الدعوات، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آلـه  
  .وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين

  

* * *  



 المشروع و المنع  التوسل بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

يشفع لهم    أن    صلى الله عليه وسلميشفع للسائل، كما كان الصحابة يسألون النبي  يسأل أن   الحي الحاضر لا بأس أن  

وأمره    ،صلى الله عليه وسلميقبل شفاعة نبيه    يسأل ربه أن    يستغيث لهم، وكما سأله الأعمى فأمره أن    إذا أجدبوا أن  

يشفعوا لك، تقول: يا أخي ادع الله لي،    يتوضأ ويسأل ربه، فهذا لا بأس به، سؤال الأحياء أن    أن  

اسأل الله لي، اشفع لي أن الله يشفيني، اشفع لي أن الله يرزقني، أن الله يمنحني زوجة صالحة،  

، اللهم  اذرية طيبة لا بأس، تقول لأخيك وهو يدعو ربه، يرفع يديه ويدعو ربه، اللهم اشف فلان  

يسر أمره، اللهم ارزقه الزوجة الصالحة، اللهم ارزقه الذرية الطيبة لا بأس، كما كان الصحابة  

ه  قال لهم: إن    صلى الله عليه وسلم ، وكما كان الصحابة أيضا  فيما بينهم، كل هذا لا بأس به، والنبي  صلى الله عليه وسلميسألون النبي  

القرني  ، بأمه  يقدم عليكم رجل بر     بأمه، فمن لقيه منكم فليطلب منه أن  ا  كان بر    ، يقال له أويس 

و هو من المقبول عقلا لان الحي يسمع وله القدرة ان يدعوا الله   يستغفر له، فهذا شيء لا بأس به

. 

سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات فشرك أكبر، هذا عمل الجاهلية، عمل    أما

بهم   القبور والاستغاثة  الأموات وأصحاب  قريش في جاهليتها وعمل غيرهم من الكفرة، سؤال 

ِ    والاستعانة بهم هذا الشرك الأكبر، هذا عبادة غير الله التي قال فيها جل وعلا: وَأنََّ ال مَسَاجِدَ لِِلَّّ

ِ أحََد ا ]الجن: هَانَ لَهُ بِهِ  18فَلا تدَ عوُا مَعَ اللََّّ ا آخَرَ لا برُ  ِ إِلهَ  عُ مَعَ اللََّّ [، وقال فيها سبحانه: وَمَن  يَد 

  صلى الله عليه وسلم ومن دعا الأنبياء أو دعا نبينا  [،  117فَإنَِّمَا حِسَابُهُ عِن دَ رَب ِهِ إِنَّهُ لا يُف لِحُ ال كَافرُِونَ ]المؤمنون:

بغيرهم فقد اتخذهم آلهة، جعلهم آلهة مع الله،    بالحسين أو بفاطمة أوبعد الموت أو استغاث بـعلي أو

مِيرٍ  قال الله جل وعلا:   لِكوُنَ مِن  قِط  ُ رَبُّكُم  لَهُ ال مُل كُ وَالَّذِينَ تدَ عوُنَ مِن  دُونِهِ مَا يمَ  إنِ     ذلَِكُمُ اللََّّ

[ كِكُم  مَ ال قِيَامَةِ يكَ فرُُونَ بِشِر  تجََابوُا لكَُم  وَيوَ  - 13فاطر:تدَ عوُهُم  لا يَس مَعوُا دُعَاءَكُم  وَلوَ  سَمِعوُا مَا اس 

مِ  سماه شركا ، وقال جل وعلا:  [  14 تجَِيبُ لَهُ إِلَى يوَ  ِ مَن  لا يَس  ن  يَد عوُ مِن  دُونِ اللََّّ وَمَن  أضََلُّ مِمَّ

دُعَائهِِ  وَهُم  عَن   غَافلِوُنَ  ال قِياَمَةِ  كَافرِِينَ    م   بعِِبَادَتهِِم   وَكَانوُا  دَاء   أعَ  لهَُم   كَانوُا  النَّاسُ  حُشِرَ  وَإِذاَ 

 ه لا أضل من هؤلاء؛ دعاة غير الله. ، فأخبر سبحانه أن  [6-5]الأحقاف:

الغائبين كالملائكة أو  الواجب على المؤمن أن    فالمقصود أن   أو  الأموات  الانبياء او  يحذر دعاء 

د  جن البلا علي او الحسين او  الجن يدعوهم، يسأل جبرائيل أو إسرافيل أو    الائمة من اهل البيت او

شرُُهُم  جَمِيع ا ثمَُّ يَقوُلُ لِل مَلائكَِةِ أهََؤُلاءِ إِيَّاكُم   ، هذا شرك أكبر، قال ... جل وعلا:  الفلانية مَ يَح  وَيوَ 

مِنوُنَ    كَانوُا يعَ بُدُونَ   ثرَُهُم  بهِِم  مُؤ  قَالوُا سبُ حَانَكَ أنَ تَ وَلِيُّنَا مِن  دُونهِِم  بلَ  كَانوُا يعَ بُدُونَ ال جِنَّ أكَ 

وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الِإنسِ يعَوُذوُنَ برِِجَالٍ مِنَ  وقال جل وعلا في سورة الجن:  [،  41-40]سبأ:

فالواجب الحذر، فلا يسأل الأموات ولا الغائبين من الملائكة ولا   [، 6ال جِن ِ فزََادُوهُم  رَهَق ا ]الجن:

  ولا يسأل الأصنام ولا الجمادات من الأشجار والأحجار والنجوم، يسأل الله ،  غيرهممن الائمة و

الله يسأل  بالله  ،وحده،  تعالى:    ، يستعين  قال  بالله،  إِيَّاهُ  يستغيث  إِلاَّ  تعَ بُدُوا  ألَاَّ  رَبُّكَ  وَقضََى 

]غافر:وقال سبحانه:  [  23]الإسراء: لكَُم   تجَِب   أسَ  وقال جل وعلا:  [60اد عوُنِي  إِلاَّ  ،  أمُِرُوا  وَمَا 

ينَ حُنَفَاءَ ]البينة: لِصِينَ لَهُ الد ِ َ مُخ  وَإِذاَ سَألََكَ عِبَادِي عَن ِي فَإنِ ِي قرَِيبٌ  ، وقال سبحانه:  [5لِيعَ بُدُوا اللََّّ

الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ ]البقرة: [  162قلُ  إنَِّ صَلاتِي وَنُسكُِي ]الأنعام:، وقال سبحانه:  [186أجُِيبُ دَع وَةَ 

ع  ع والمنالتوسل بين المشرو
 والممنوع 



ِ ال عَالمَِينَ   ِ رَب  يَايَ وَمَمَاتِي لِِلَّّ لِمِينَ    يعني: ذبحي.وَمَح  لُ ال مُس  تُ وَأنََا أوََّ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِر 

ثرََ  وقال سبحانه:  [  163-162]الأنعام: طَي نَاكَ ال كَو  ]الكوثر:  إِنَّا أعَ  ، وقال  [ 2-1فصََل ِ لِرَب ِكَ وَان حَر 

الله من ذبح لغير الله،  : لعن  صلى الله عليه وسلموقال  : إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله،  صلى الله عليه وسلمالنبي  

فهذه أمور عظيمة خطيرة، والجلوس عند القبور يدعو ربه عند القبور هذه وسيلة للشرك، كونه  

، أما إذا دعا المقبور واستغاث  يجوز من وسائل الشرك  لا ها يقرأ أو يدعو هذه وسيلة  يجلس عند

الشرك الأكبر، هذا الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة، أما الحي الحاضر تقول له: ادع الله  هو  به هذا  

،  كما ذكرنا سابقا    لي، أو يسأل منه أن يعينه على كذا لا بأس، إذا كان حي حاضر قادر لا بأس

أنه   هم بزعمهم  ، المشركون يعبدونهم؛ لأن  م يخلقون أو يرزقون لا والمشركون ما كانوا يعتقدون 

هم يخلقون أو يرزقون، نوا يعتقدون فيهم أن  هذا زعمهم ما كا  ، يقربونهم إلى الله زلفى  ،يشفعون لهم

ُ ]الزخرف:قال الله جل وعلا:   زُقكُُم   ، وقال سبحانه:  [87وَلَئنِ  سَألَ تهَُم  مَن  خَلَقهَُم  لَيقَوُلنَُّ اللََّّ قلُ  مَن  يرَ 

عَ وَالأبَ صَارَ   قل لهم يا محمد. :  يعني [  31]يونس: لِكُ السَّم  ن  يمَ  ضِ أمََّ زُقكُُم  مِنَ السَّمَاءِ وَالأرَ  مَن  يرَ 

 ُ رَ فَسَيَقوُلوُنَ اللََّّ ِ وَمَن  يُدَب رُِ الأمَ  رِجُ ال مَي ِتَ مِنَ ال حَي  رِجُ ال حَيَّ مِنَ ال مَي ِتِ وَيُخ  [  31]يونس:  وَمَن  يُخ 

هُم  وَلا يَن فَ يعترفون بهذا، وقال جل وعلا:   ِ مَا لا يضَُرُّ عهُُم  وَيَقوُلوُنَ هَؤُلاءِ  وَيعَ بُدُونَ مِن  دُونِ اللََّّ

ِ ]يونس: وَيَقوُلوُنَ هَؤُلاءِ شُفعََاؤُنَا  خالقونا أو رازقونا لا،    ؤلاءقولون: هي  ، ما قال[18شُفعََاؤُنَا عِن دَ اللََّّ

ِ ]يونس: ها  لأن   ؛الخلاق الرزاق هو الله سبحانه، وإنما يعبدون الأصنام  ، هم يعلمون أن  [ 18عِن دَ اللََّّ

لِيَاءَ مَا نعَ بُدُهُم   تشفع لهم بزعمهم، وقد أبطلوا في هذا، وقال جل وعلا:  وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مِن  دُونِهِ أوَ 

ِ زُل فَى ]الزمر: بوُناَ إلَِى اللََّّ ، يعني يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله  [ 3إِلاَّ لِيُقرَ ِ

دِي مَن  هوَُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ]الزمرجل وعلا:   َ لا يهَ  تلَِفوُنَ إنَِّ اللََّّ كُمُ بيَ نهَُم  فِي مَا هُم  فِيهِ يخَ  َ يَح    [ 3:إنَِّ اللََّّ

هم إياهم وذبحهم  رة بهذا بدعائفَ بة ما يقربونهم إلى الله زلفى، وهم كَ ذَ رة، كَ فَ بة وسماهم كَ ذَ سماهم كَ 

هم كفرة بهذا، سواء كانوا أنبياء المعبودين أو صالحين أو ملائكة، من عبدهم    ،لهم ونذرهم لهم

  ، هم يشفعون لههم يقربونه إلى الله زلفى، إن  يقول: إن  ،  بنذره لهم، بذبحه لهم  ،كفر، باستغاثته بهم

ها تخلق  لا أن    ،ها تقربهم إلى الله وتشفع لهم يزعمون أن    ،اد الأصنامهذا دين المشركين، هذا دين عب 

أو يأتي غيرهم يسألهم ويستغيث بهم هذا قد  الحسين ،  قبر  ، أو  قبر فلان    وترزق، فالذي يأتي 

يدعوه يستغيث به هذا    صلى الله عليه وسلم جعلهم آلهة مع الله، وهذا هو الشرك الأكبر، وهكذا إذا أتى قبر النبي  

 الشرك الأكبر. 

 

 

   الاستغاثة  

ذلك،رزق،  جلب   أو   كربة،   لكشف  الغوث  طلب   لاستغاثة ا نحو  او  مرض  شفاء    في   فالقول  او 

 التوسُّل،  في  كالقول الاستغاثة

   الممنوع، ومنه  الجائز منه

 اولا:

 الاستغاثة الجائزة  

  بالأنبياء   القيامة   يوم   كرب  من   الناس   استغاثة   النوع   هذا   ومن،  (١)جائزة  القادر   بالحي   لاستغاثة ا

ومثلما قال الله عن موسى في قصة موسى مع    قادر،  بحي   استغاثة   فهي  ، -  الله  عند   لهم   ليشفعوا 



هِ ]القصص:القبطي:   ِ فأغاثه موسى وقتل القبطي،    [15فَاس تغََاثهَُ الَّذِي مِن  شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن  عَدُو 

الإنسان مع إخوانه في الحرب في الجهاد    ،موسى حي حاضر يسمع الكلام، وهكذا في الحرب  لأن  

يتعاونون في قتال الأعداء، هذا يعين بالسلاح وهذا يعين بالسوط، وهذا يعين بالفرس، وهذا يعين  

بالدرق.. إلى غير ذلك، وهكذا في الدنيا يتعاونون في المزرعة، يعينه في مزرعته، يعينه في بيعه  

يتعاونون في المزرعة، في البيع والشراء، في بناء البيت لا بأس، حي    ،وشرائه، حي قادر حاضر

 شركا  أكبر وإلا كان   ،لا يستعان به فانه قادر حاضر لا بأس، أما ميت أو غائب

 

 ثانيا: 

 الاستغاثة الممنوعة 

  الذي   وهو بالله،  الشرك  من فذلك  المنافع وجلب  الشدائد   لكشف وبالأموات بالغائبين الاستغاثة   وأما

  أهل   من  وأشباههم  النصارى   يفعل  وكما  وبالأنبياء،  بالملائكة،   فيستغيثون  المشركون،  يفعله   كان

 . الصالحين في  الغلو

هم بزعمهم  ، المشركون يعبدونهم؛ لأن  م يخلقون أو يرزقون لا والمشركون ما كانوا يعتقدون أنه  كم

هم يخلقون أو يرزقون، هذا زعمهم ما كانوا يعتقدون فيهم أن    ، يقربونهم إلى الله زلفى  ،يشفعون لهم

ُ ]الزخرف:قال الله جل وعلا:   زُقكُُم   ، وقال سبحانه:  [87وَلَئنِ  سَألَ تهَُم  مَن  خَلَقهَُم  لَيقَوُلنَُّ اللََّّ قلُ  مَن  يرَ 

عَ وَالأبَ صَارَ   قل لهم يا محمد. :  يعني [  31]يونس: لِكُ السَّم  ن  يمَ  ضِ أمََّ زُقكُُم  مِنَ السَّمَاءِ وَالأرَ  مَن  يرَ 

 ُ رَ فَسَيَقوُلوُنَ اللََّّ ِ وَمَن  يُدَب رُِ الأمَ  رِجُ ال مَي ِتَ مِنَ ال حَي  رِجُ ال حَيَّ مِنَ ال مَي ِتِ وَيُخ  [  31]يونس:  وَمَن  يُخ 

ِ مَا لا يضَُرُّ يعترفون بهذا، وقال جل وعلا:   هُم  وَلا يَن فعَهُُم  وَيَقوُلوُنَ هَؤُلاءِ  وَيعَ بُدُونَ مِن  دُونِ اللََّّ

ِ ]يونس: وَيَقوُلوُنَ هَؤُلاءِ شُفعََاؤُنَا  خالقونا أو رازقونا لا،    ؤلاءقولون: هي  ، ما قال[18شُفعََاؤُنَا عِن دَ اللََّّ

ِ ]يونس: ها  لأن   ؛الخلاق الرزاق هو الله سبحانه، وإنما يعبدون الأصنام  ، هم يعلمون أن  [ 18عِن دَ اللََّّ

لِيَاءَ مَا نعَ بُدُهُم   تشفع لهم بزعمهم، وقد أبطلوا في هذا، وقال جل وعلا:  وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مِن  دُونِهِ أوَ 

ِ زُل فَى ]الزمر: بوُناَ إلَِى اللََّّ ، يعني يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله  [ 3إِلاَّ لِيُقرَ ِ

َ جل وعلا:   دِي مَن  هوَُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ]الزمر:إنَِّ اللََّّ َ لا يهَ  تلَِفوُنَ إنَِّ اللََّّ كُمُ بيَ نهَُم  فِي مَا هُم  فِيهِ يخَ    [ 3 يَح 

رة بهذا بدعائهم إياهم وذبحهم  فَ بة ما يقربونهم إلى الله زلفى، وهم كَ ذَ رة، كَ فَ بة وسماهم كَ ذَ سماهم كَ 

هم كفرة بهذا، سواء كانوا أنبياء المعبودين أو صالحين أو ملائكة، من عبدهم    ،لهم ونذرهم لهم

  ، هم يشفعون لههم يقربونه إلى الله زلفى، إن  يقول: إن  ،  بنذره لهم، بذبحه لهم  ،كفر، باستغاثته بهم

ها تخلق  لا أن    ،ها تقربهم إلى الله وتشفع لهم يزعمون أن    ،اد الأصنامهذا دين المشركين، هذا دين عب 

أو يأتي غيرهم يسألهم ويستغيث بهم هذا قد  الحسين ،  قبر  ، أو  قبر فلان    وترزق، فالذي يأتي 

يدعوه يستغيث به هذا    صلى الله عليه وسلم جعلهم آلهة مع الله، وهذا هو الشرك الأكبر، وهكذا إذا أتى قبر النبي  

 الشرك الأكبر. 

 

 التوسل البدعي 

  كل   الصالحين،  من  أحد   أو   الأنبياء،   بجاه  أو  الأنبياء،  بحق  أو   بحقه   أو  النبي  بجاه   الله  إلى   التوسُّل 

  عليه   الله  صلى   النبي  وجاه   وسيلة،   الله  يجعله   لم  بما  الله  إلى   توسُّل  لأنه   البدعي؛  التوسُّل  من  ذلك 

  الله   صلى  النبي  له  دعا  لمن  إلا   الناس  من  لأحد  وسيلة  ليس   والصالحين  الأنبياء  من  وغيره  وسلم

 . بجاهه  الله إلى للتوسُّل معنى لا  فإنه  النبي  له  يدع   لم من أما  ينفعه،   ذلك فإن وسلم  عليه



  له،   معنى  لا   فلان،  الصالح  عبدك   بحق   او  الحسين  بحق  أو   بحقه   أو   نبيك،   بجاه   أسألك:  القائل  وقول

  وتعالى  سبحانه  الله إلى   له  وسيلة هو إنما وحقه  وجاهه  العبد   منـزلة فإن للمطلوب،   فيه مناسبة  ولا 

  الصلاة  عليه الرسول له دعا من بين فيفرق  المقام، هذا في الفصل هو فهذا لغيره، وسيلة وليست

 .  له،  يدع  لم  ومن والصالحين، الأنبياء من غيره  أو والسلام 

  ليس   فهذا احياء أنهم  الائمة  او قبره، في  حي   وسلم  عليه  الله صلى  الرسول أن  من ذكر ما وأما

  عنها يعبر  التي وهي خاصة،  حياة  حي   الرسول إن  بل الجاهلون،  يظن كما  وليس إطلاقه، على

  هذه  في يكون أن  يقتضي لا  هذا ولكن أكملها، البرزخية الحياة   من فله البرزخية،  بالحياة  العلماء 

  الصحابة يكن لم  فلهذا  الدنيا، هذه وفارق  مات فقد  وسلم  عليه  الله صلى موته قبل كحاله  الحياة

  ولا  بل به،  يستغيثوا   أو يدعوه أن عن فضلا   الدعاء،   منه يطلبون  عليهم الله رضوانوال البيت 

  يطلعه   أن الله شاء  ما إلا   أمته أمر  من يعلم  ولا  آخر،  عالم في  فإنه الدين، مسائل عن يسألونه 

 والسلام  الصلاة  عرض  مثل عليه،
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